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 . البيئة والمحافظة ومكافحة تلويثها يكاد يكون المشكلة الرئيسية للعالم
قد سبق اإلسالم آل التشريعات الوضعية في رعاية البيئة والمحافظة عليها، فجاءت و
 .أحكامه وتشريعاته بما يكفل للبيئة الجو المناسب لإلفادة منها على الوجه األآمل
ا في  رافيين، ومفهومه د الجغ ة، وعن ة في اللغ ففي المبحث األول بينت مفهوم البيئ
 .بالبيئةاإلسالم، ودور اإلنسان وعالقته 
ة، والمحافظة : وفي المبحث الثاني  ة النباتي ة الحيوي ة البيئ بينت دور السنة في رعاي
ا  عليها بإحياء األرض الموات، والترغيب في الزراعة والغرس والتشجير والمحافظة عليه
 .و عدم إتالفها
ا : وفي المبحث الثالث  ة والمحافظة عليه ة الحيواني ة البيئ . بينت دور السنة في رعاي
 . أو قتل شيء منه.  وتحريم تعذيبه، أو إ لحاق الضرر بهنإلى الحيوا نوذلك باإلحسا
                                      
 .٣١/١٢/٢٠٠٥أجيز للنشر بتاريخ    •
 . جامعة الشارقة– كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -املشاركأستاذ احلديث وعلومه   •
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ع ي المبحث الراب ا، : وف ة عليه ة والمحافظ ة البيئ ة نظاف ي رعاي نة ف ت دور الس بين
اجد،  دور والمس ة آال ة والعام اآن الخاص ة األم ق، وبنظاف ن الطري ة األذى ع ك بإماط وذل
د . الماء الراآد  تبول في ونظافة المياه بالنهي عن ال  ا عن نفس فيه وعن اختناث األسقية والت
 .الشرب
امس  ث الخ ي المبح ة : وف ي رعاي نة ف ت دور الس ة بين ة والمحافظ ة البيولوجي البيئ
وي، وفي  ة في المحيط الحي ات الحي ذلك الكائن رد، وأسرته، وآ عليها، وتشمل اإلنسان الف
ا  دوى، وفي الحجر الداء والدواء وفي األخذ باألسباب باالبتع ًا من الع د عن المصاب خوف
 .واختتمت البحث بالتوصيات. أمن البيئة لإلنسان الصحي، ودور السنة في تحقيق
  :تقديم
 والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا حممد صلى اهللا ،احلمد هللا رب العاملني 
، وعلى آله وصـحبه عليه وسلم، علمنا كيف نرعى البيئة، ونتعامل معها، وحنافظ عليها 
 :وبعدوالتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
فموضوع البيئة اليوم هو الشغل الشاغل لدول العامل، واحملافظة على البيئة ومكافحة 
تلويثها يكاد يكون املشكلة الرئيسية للعامل، ألنه يشكل خطراً حقيقياً على البشرية، ومن 
ء، واملسموع يشعر كأن العامل كان يف سبات عميق عـن يشاهد اإلعالم املرئي، واملقرو 
هذه املشكلة، مث أفاق فجأة، وفتح عينيه على مشكلة دد العامل يف أمنه وصـحته، ويف 
 .طعامه وشرابه، بل ويف وجوده
وقد اعتىن العلماء اليوم بالبيئة ومشكالا، كل حسب اختصاصه واهتمامـه، وال 
رز مشكالت العامل اليت خصصت هلا الدول ميزانيـات هي من أب : أعدو احلقيقة إن قلت 
 .كافية
2





















هل اإلسالم، الدين العاملي، الدين اخلامت، الدين الكامـل، : والسؤال املبادر للذهن 
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت علـيكم نعمـيت ﴿الذي قال فيه اهللا سبحانه وتعاىل 
ق السعادة لبين اإلنسان أغفـل والذي حيق] ٣:  املائـدة[﴾ ورضيت لكم اإلسالم ديناً 
ومل يقدم احللول املناسبة ملشكالا؟ ومل تشمل تشـريعاته  فلم يعاجلها،  موضوع البيئة ؟ 
؟ لتبقى صاحلة  رعاية البيئة واحملافظة عليها لرعايتها، واحملافظة عليها؟ أم أنه شرع ما يكف 
 . لتحقق مصاحل العباد؟-كما خلقها اهللا-
اإلسالم كل التشريعات الوضعية يف ذلك، ومن يقرأ كتاب لقد سبق : أبادر فأقول 
، جيد أن النصوص اليت ختتص بشؤون البيئة رعاية وحفظاً هلـا مـن  ،اهللا، وسنة نبيه 
التلوث واإلفساد، قد أخذت مساحة كبرية فيهما، مما يدل داللة واضحة على اهتمامهما 
 .البالغ ا
ئة، وحيافظ عليها، ففي أحكامه وتشـريعاته فاإلسالم دين اإلنسانية مجعاء يرعى البي 
 إذ جاء اإلسالم قبل مخسة ؛ما يكفل للبيئة اجلو املناسب لإلفادة منها على الوجه األكمل 
عشر قرناً باألحكام اليت ترعى البيئة، وحتافظ عليها قبل أن يفيق العامل على األخطار اليت 
 بعد يوم تعقيداً وخطراً علـى وجـود دده من تداعيات مشكالت البيئة اليت تزداد يوماً 
 .اإلنسان على هذا الكوكب
فلإلسالم قصب السبق يف تشريعاته اليت حتفظ لنا بيئة صاحلة، كما أرادها اهللا عـز 
واملسلم وحده الذي يدرك قيمة البيئة وأمهيتها، ووجوب احملافظة عليهـا وعلـى . لوج
 يف هذا الكون لـه دور يؤديـه، يء كل ش  ألنه يدرك أن ؛مواردها الطبيعية كماً وكَيفاً 
ووظيفة مقدرة له يقوم ا حيقق من خالهلا نفع بعضها بعضاً، مما يؤدي إىل تكافل كوين 
 .شامل، ومن مث إىل حتقيق مصلحة اخللق كافة
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 وأصـالً ،تلي الكتاب يف املرتبة والسنة النبوية بصفتها مصدراً من مصادر التشريع 
 .الفاعل يف رعاية البيئة، واحملافظة عليها من أصول الدين هلا دورها
 فأفادوا وأجادوا، "البيئة من منظـور إسالمي "وقد تناول علماء املسلمني األفاضل 
وأحسنوا، وبينوا للعامل الصورة املشرقة هلذا الدين، وموقفه املتميز من البيئة، فجـزاهم اهللا 
 .عنا خري اجلزاء
ية، وقامـت منظمـات، ومجعيـات وجبانب ذلك عقدت ندوات ومؤمترات علم 
 . اقومعاهد، كلها حول البيئة وما يتعل
 ".دور السنة يف رعاية البيئة، واحملافظة عليها"وأود اليوم أن أُديل بدلوي يف بيان 
 :وبنيت حبثي على مخسة مباحث و خامتة
 . يف بيان مفهوم البيئة:املبحث األول
 .لبيئة احليوية النباتية واحملافظة عليها يف دور السنة يف رعاية ا:املبحث الثانـي
 . واحملافظة عليها، يف دور السنة يف رعاية البيئة احليوانية:املبحث الثالـث
 . يف دور السنة يف رعاية نظافة البيئة، واحملافظة عليها:املبحث الرابـع
 . يف دور السنة يف رعاية البيئة البيولوجية، واحملافظة عليها:املبحث اخلامس
 . وفيها نتائج البحث:خلامتةا
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، وجبولة سريعة "فَعلَ"على وزن " بوأََ"يف اللغة إىل اجلذر الثالثي " البيئة"ترجع كلمة 
 وبعـض ،يف معاجم اللغة وقفت على اشتقاقات خمتلفة ترجع كلها إىل هذا اجلذر الثالثي 
شتقاقات يدور يف حميط لغوي واحد، ويشري إىل مدلوٍل لغوي متشابه، وبعضـها هذه اال 
يـرى ابـن  ،ولتوضيح ذلك أورد طَرفاً من تلك املعاين . يبعد عن اآلخر يف داللته اللغوية 
وهي مرتلة القوم حيث يتبوُءون يف قُبل واٍد، أو سنِد جبل، ) الباءة، واملباءة (  : أن )١(فارس
مرتل اإلبل حيث تناخ يف : قد تبوءوا، وبوأهم اهللا تعاىل مرتل صدق واملباءة أيضاً : ويقال
: قال األصمعي .  بعضها إىل بعض ت إذا أخن -ممدودة-أَبأْنا اِإلِبلَ نبيئها إباءة : املوارد، يقال 
هيأه، ومكّن له :  له مرتالً نزله، وبوأ : وتبوأ مرتالً . قد أباءها الراعي إىل مبائها فتبوأته : يقال
 .)٢(فيه
ألتزم، وأرجع، وأُِقر، : أي" أبوء بنعمتك علي، وأبوء بذنيب :" ومنه: )٣(قال ابن األثري 
" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار :" ومنه احلديث . )٤(اللزوم: وأصل البواء 
وتبوأت مـرتالً، . أسكنه إياه : الً، أي بوأه اهللا مرت : ليرتل مرتله من النار، ويقال : ومعناها
نعم، : أصلي يف مباءة الغنم؟ قال : قال له رجل : املرتل، ومنه احلديث : اختذته، واملباءة : أي
 .مرتهلا الذي تأوي إليه، وهو املتبوأ أيضاً: أي
                                      
 .٣١٤، ٣١٣، ١/٣١٢: يف معجم مقاييس اللغة له )١(
 .١/٣٧: يالصحاح للجوهر: انظر )٢(
 .٩٥ص : يف النهاية يف غريب احلديث واألثر له )٣(
 .٣٧/ ١: لسان العرب البن منظور: انظر )٤(
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 .يهاملرتل الذي يحلُّ بِه، وكل مرتل يرتل القوم ف: فالبيئة، والباءة، واملباءة، كلها تعين
الباءة، والباء وقـد : يقال فيه " عليكم بالباءة :" النكاح والتزويج : وتأيت الباءة مبعىن 
ألن الرجل يتبـوأ : املرتل، ألن من تزوج امرأة بوأها مرتالً، وقيل : يقصر، وهو من املباءة 
 ذلك أَقَر به، واعترف وما إىل : وباء بإمثه . )٥(يستمكن كما يتبوأُ من مرتله : من أهله، أي 
 .من معان، ودالالت لغوية واسعة
يتضح من هذا االستعراض اللغوي أن البيئة هي الرتول واحللول يف املكان، وتطلـق 
على املرتل واملـوطن، : جمازاً على املكان الذي يتخذه اإلنسان مستقراً لرتوله وحلوله، أي 




هي املكان، وما يتميز به من ظروف يعـيش حتتـها : يرى علماء اجلغرافيا أن البيئة 
فالعالقة قوية بني اإلنسان وبيئته، بل بني األحياء مجيعها وبيئاا، لذلك . الكائن، وحتيط به 
 :منها على سبيل املثال. توجدت علوم كثرية ومتعددة ختصصت يف دراسة تلك العالقا
وهو العلم الذي يدرس العالقـة املتبادلـة بـني ) اإليكولوجيا( علم البيئة احليوية  
 :الكائنات احلية وبيئاا، وينقسم هذا العلم إىل ثالثة أقسام
 .)٦( علم البيئة احليوية البشرية، وعلم البيئة احليوانية، وعلم البيئة احليوية النباتية-
القة الوثيقة بني الكائنات احلية وبيئاا البد أن يكون هنالك أثر للبيئة على ونظراً للع 
اإلنسان، وعلى نشاطه، فهذا ابن خلدون يرى أن لألقاليم، واهلواء، واخـتالف أحـوال 
 .)٧(العمران تأثرياً قوياً يف ألوان البشر، وأخالقهم والكثري من أحواهلم
                                      
 .٩٥ص : النهاية يف غريب احلديث واألثر: ابن األثري )٥(
 .٩٦ص : معجم املصطلحات اجلغرافية: يوسف توين )٦(
 .١٠٩، ١٠٨، ١٠٣ص: ابن خلدون، املقدمة )٧(
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 إذ إا لفظة شائعة االسـتعمال، يـرتبط ؛يصعب الوقوف عند مفهوم واحد للبيئة 
البيئة الزراعية، والبيئـة الصـناعية، : مدلوهلا بنمط العالقة بينها وبني مستخدمها، فنقول 
عالقـة : والبيئة الصحية، والبيئة االجتماعية، والبيئة الثقافية، والبيئة السياسية، ويعين ذلك 
 .ت البشرية املتعلقة ذه ااالتالنشاطا
أو ( أا الوسط الذي يعيش فيه اإلنسـان :" بيد أن التعريف األكثر شيوعاً للبيئة هو 
وميارس فيه خمتلف أنشطته، ويستمد منه مقومات حياته، وأسـباب ) أي كائن حي آخر 
 .رفاهيته وسعادته
إن البيئة هي جمموعة :" تايلوقد أوجز مؤمتر البيئة البشرية يف استوكهومل التعريف ال 
النظم الطبيعية، واالجتماعية، والثقافية اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى، واليت 
 ".)٨(يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم
 :، هي)٩(وميكن أن نقسم البيئة وفق توصيات مؤمتر استوكهومل إىل ثالثة عناصر 
ظاهر اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها، أو استخدامها، امل وهي:  البيئة الطبيعية -١
الغالف اجلوي، الغـالف : وتتكون من أربعة نظم مترابطة ترابطاً وثيقاً، وهي 
املائي، اليابسة، احمليط اجلوي مبا تشمله هذه األنظمة من ماء وهـواء وتربـة 
عها متثل ومعادن ومصادر للطاقة، باإلضافة إىل النباتات واحليوانات، وهذه مجي 
                                      
  ١٩٩٥  اإلسـكندرية ١ط. دار املطبوعات اجلامعية .   قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة :ماجد راغب احللو  )٨(
 .٣١ص 
 .املصدر السابق: انظر )٩(
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املوارد اليت أتاحها اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان كي حيصل منها على مقومـات 
 .حياته من غذاء، وكساء، ودواء، ومأوى
وأسرته وجمتمعه، وكذلك الكائنات احلية يف " الفرد" وتشمل:  البيئة البيولوجية -٢
 .احمليط احليوي، وتعد هذه البيئة من البيئة الطبيعية
ويقصد بالبيئة االجتماعية اإلطار من العالقات الذي حيـدد :  االجتماعية  البيئة -٣
ذلك اإلطار من العالقات الذي هو أسـاس يف . ماهية عالقة اإلنسان مع غريه 
تنظيم أي مجاعة من اجلماعات، سواء أكان بني أفرادها بعضهم ببعض يف بيئة 
 يف بيئـات متباعـدة، ما، أم بني مجاعات متباينة، أم متشاة معاً، أم حضارة 




يستلزم البحث يف هذا العنوان أن أتناوله من حيث الدقة والتوازن يف خلق البيئـة، 
 .ومن حيث دور اإلنسان وعالقته بالبيئة
J אאאאW
خلق اهللا الكون بدقة وتوازن من حيث الكم والنـوع واخلصـائص والوظـائف، 
 صنع اهللا الذي أتقن كـل ﴿:قال تعاىل . والتوازن واالنسجام والتناغم بني خمتلف أجزائه 
 ﴾إنا كـل شـيء خلقنـاه بقـدر ﴿:وقال]. ٨٨: النمل[ ﴾شيء إنه خبري مبا تفعلون 
ضَ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شـيء  واألر ﴿:وقال]. ٤٩:القمر[
 ].١٩:احلجر[  ﴾موزون
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وسخر ما يف الكون لإلنسان الذي منحه العقل، وميزه عن سائر الكائنات لينظر يف 
 الليـل واختالف إن يف خلق السموات واألرض ﴿:قال تعاىل . هذا الكون، ويتدبر فيه 
مبا ينفع الناس، وما أنزل اهللا من السماء من مـاًء  والنهار والفلك اليت جتري يف البحر 
فأحيا به األرض بعد موا وبث فيها من كل دابة وتصريف الّرياح والسحاب املسخر 
  ].١٦٤ :البقرة[  ﴾بني السماء واألرض آلياٍت لقوم يعقلون
 أَمل تـروا أن اهللا سـخر لكـم مـا يف ﴿:وأمره أن يعمل ويستثمر يف قوله تعاىل 
 ].٢٠: لقمان[  ﴾وات وما يف األرِض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنةالسم
ولكـم . لكم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأكلون ﴿ :وبين له منافع البيئة، قال تعاىل 
تكونوا بالغيه إال بشق  بلٍد مل  وحتمل أثقالكم إىل  تسرحون فيها مجال حني ترحيون وحني 
 ].٧-٥: لحالن[ ﴾األنفس
 هو الذي أنزل من السماء ماًء لكم منه شراب ﴿: وتعاىل عن املاء ويقول سبحانه 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كـل . ومنه شجر فيه تسيمون 
 ].١١ٍ، ١٠: النحل [ ﴾الثمرات إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون
هو الذي سخر لكم البحـر لتـأكلوا منـه حلمـاً طريـاً ﴿:ويقول عن البحر 
لعلكـم ورجوا منه حلية تلبسوا وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضـله وتستخ
 .]١٤: النحل [ ﴾تشكرون
هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا ﴿:ويقول عن األرض 
 ].١٥: امللك [ ﴾من رزقه وإليه النشور
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 حيقق مصلحة وتزويدها بكل ما ) الكون( فظهرت لنا الدقة واحلكمة من خلق البيئة 
 .اإلنسان، وسعادته ليتمكن من القيام بواجب اخلالفة
J אW
ويعمل على إصالحه، وإظهار أسرار اهللا فيه،  اإلنسان خليفة اهللا يف الكون ليعمره، 
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعـل يف األرض ﴿:قال تعاىل . واستثماره، واحملافظة عليه 
 ].٣٠: قرةالب[  ﴾خليفة
فاإلنسان مستخلف على إدارة األرض وفقاً ملقاصد خالقها، السـتثمارها لنفعـه  
ولنفع غريه من اخللق، ولتحقيق مصاحله، ومصاحل اخللق مجيعاً، وهو لذلك أمني عليهـا، 
 . فيجب أن يتصرف تصرف األمني يف حدود أمانته
 أيب سعيد اخلدري ، عن )١٣(، وأمحد )١٢(، وابن ماجه )١١(، والترمذي )١٠(أخرج مسلم 
وإن اهللا مستخلفكم فيها، فينظر كيـف  إن الدنيا حلوة خضرة :"  قال أن رسول اهللا 
قـال ". تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النسـاء 
 .واللفظ ملسلم" لينظر كيف تعملون:" ويف حديث ابن بشار: مسلم
 بيان رسالة اإلنسان يف هذه احلياة فهو مستخلف عن اهللا واحلديث ظاهر الداللة يف 
يف عمارة الكون، واهللا تعاىل مطلع عليه، وينظر هل يعمل بطاعته، أم مبعصيته وشـهوته؟ 
 .وسيجازيه على عمله اجلزاء األوىف
                                      
الذكر والدعاء ( اق قمن كتاب الر ) ٢٦... ( يف باب أكثر أهل اجلنة الفقراء ٩/٦٤: يف صحيحه بشرح النووي  )١٠(
 ).٢٧٤٢( -٩٩ح رقم ) ٤٨) (واالستغفاروالتوبة 
مـن كتـاب ) ٢٦(، وأصحابه مبا هو كائن إىل يوم القيامـة ، يف باب ما أخرب النيب ٥٠٤ص : يف سننه  )١١(
 .جزء من حديث طويل) ٢١٩١(ح رقم) ٣١(الفنت
 ).٤٠٠٠(ح) ٣٩(من كتاب الفنت) ١٩(، يف باب فتنة النساء٥٧٦ص : يف سننه )١٢(
جـزء ) ١١٦٠٨(، ح ٣/٦١ ويف مسنده أيضاً جزء من حديث طويل ) ١١١٦٠(، ح رقم ٣/١٩: يف مسنده  )١٣(
 .، أصحابه مبا هو كائن إىل يوم القيامةمن حديث طويل يف إخباره 
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 نلمس من هذا أن عالقة اإلنسان املسلم بالبيئة اليت يعيش فيها عالقة دينية وخلقية، 
 .أن العناية بالبيئة ليست جمرد سلوك حضاري، بل هو مطلب ديينوهذا يعين 
واإلنسان جزء من هذا الكون اليت تكمل عناصره بعضها بعضاً، لكنه جزء متميز،  
 فيه، له عالقة وطيدة -كما قلنا –وله موقع خاص عن سائر املخلوقات، إذ هو مستخلف 
 :ذا الكون تبدو فيما يلي
 .االعتبار يف الكون وما فيهعالقة التأمل والتفكري و -١
 .املتوازن احلافظ، واالنتفاع والتعمري، والتسخري ملنافعه ومصاحله صلة االستثمار -٢
صلة العناية والرعاية واحملافظة ألن أعمال اإلنسان الصاحلة غري حمدودة مبصلحة  -٣
اإلنسان وحده، بل متتد إىل مصاحل خلق اهللا أمجعني، فخري الناس أنفعهم للناس 
؟ ويف هذا أيضاً شكر املنعم بإصالح البيئة وعـدم ) ١٤(كل كبٍد رطبة أجر ويف 
 .إفسادها
                                      
.  م ٢٠٠١/ ه١٤٢١/ ١دار الشروق، ط . عبداهللا شحاته / د.رؤية الدين اإلسالمي يف احلفاظ على البيئة : انظر  )١٤(
 .١٩مجهورية مصر ص / القاهرة
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صة املسلمني إىل إحياء  خبا ،وجه اإلسالم بعامة، وسنة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم 
املوات، وتثمري مواردها وثرواا، وجعلته سبباً يف التملك تشجيعاً على اإلحياء، وحتريضاً 
 . عليه لتتسع دائرة اإلحياء والعمران لألرض
األرض اليت مل تعمر، شبهت العمارة باحلياة وتعطيلها بفقد احلياة، وإحياء : واملوات
 يعلم تقدم ملك عليها ألحد فيحييهـا بالسـقي أو املوات أن يعمد الشخص ألرض ال 
الزرع، أو الغرس أو البناء، فتصري بذلك ملكه، سواء أكانت فيما قرب من العمـران، أم 
البد من :  وهذا قول اجلمهور، وعن أيب حنيفة ،بعد، سواء أذن اإلمام يف ذلك أم مل يأذن 
إليه حاجة من  ما بأهل العمران إذن اإلمام مطلقاً، وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب 
 .)١٥(رعي وحنوه
 :واألحاديث النبوية يف ذلك كثرية
من أعمر : "  قال ، يـ عن النب، رضي اهللا عنها،عن عائشة: )١٦(أخرج البخاري
 .، يف خالفته قضى به عمر: قال عروة". أرضاً ليست ألحد فهو أحق
                                      
 .٦/٤٣٢: فتح الباري: انظر )١٥(
 ).٢٣٣٥(، ح)٤١( من كتاب احلرث واملزارعة) ١٥(، يف باب من أحيا أرضاً مواتا٤٣٩ً ص: يف صحيحه )١٦(
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مـن :"  قال ،ن النيب عن سعيد بن زيد، ع : )١٨(، والترمذي )١٧(وأخرج أبو داود 
 ".أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظامل حق
 أيضـاً مثلـه )١٩(ويف رواية للترمذي . هذا حديث حسن غريب : وقال أبو عيسى 
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال أبو عيسى". وليس لعرق ظامل حق" بدون
اود د عن هشام بن عروة، عن أبية، به مثـل روايـة أيب : )٢٠(وأخرجه اإلمام مالك 
 .كل ما احتفر أو غُرس، أو أُخذ بغري حق: العرق: والترمذي، قال مالك
 قضـى أن ،أشهد أن رسـول اهللا : عن عروة، قال : )٢١( ويف رواية أليب داود 
 ،عن الـنيب  جاءنا ذا " األرض أرض اهللا، والعباد عباد اهللا، ومن أحيا مواتاً فهو أحق 
 .الذين جاءوا بالصلوات عنه
: الرمحن بن رافع األنصاري، قـال  عن عبيد اهللا بن عبد : )٢٢(ام أمحد وأخرج اإلم  
من أحيا أرضاً ميتة له ا أجر، وما :" قال رسول اهللا : اهللا، يقول  مسعت جابر بن عبد 
 ".أكلت منه العافية فله به أجر
وما أكلت منه العافية فهو لـه : عن جابر، به مثله غري أنه قال :  له )٢٣(ويف روايات 
 ."صدقة
                                      
 ).٣٠٧٣(، ح رقم)١٤(من كتاب اخلراج واإلمارة والفيء) ٣٧( يف باب يف إحياء املوات٤٧٩ص : يف سننه )١٧(
 ).١٣٧٨(ح) ١٣( األحكاممن كتاب) ٣٨( يف باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات٣٣٤ص : يف سننه )١٨(
 ).١٣٧٩( ح رقم. املصدر السابق )١٩(
 ).٢٧٨(ح رقم. ، يف باب القضاء يف عمارة املوات من كتاب القضاء٢٢٥ص :يف املوطأ له )٢٠(
،ح )١٤(مـن كتـاب اخلـراج واإلمـارة والفـىء ) ٣٧(، يف باب إحياء املوات ٤٨٠، ٤٧٩ص : يف سننه  )٢١(
 ).٣٠٧٤(رقم
 ).١٤٤١٤(، ح رقم٣١٣/ ٣: يف مسنده )٢٢(
 ).١٥١٤٧(، ح ٣/٣٨١: ، ويف املسند أيضاً)١٤٥٥٤(، ح ٣٢٧، ٣٢٦/ ٣: ألمحد يف مسنده: أي )٢٣(
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يف هذه األحاديث توجيه نبوي شريف إىل النـاس إلصـالح األرض وعمارـا، 
 .ومتلكها
فإحياء املوات سبب مشروع من أسباب امللكية، فضـالً عـن املنـافع الدنيويـة 
واألخروية اليت حيصلها احمليي لنفسه ولغريه، وإدامة الثواب واألجر له من كل من يأكـل 
ا مبا يف ذلك التشجري لتنقية اهلواء مـن الواجبـات وتعمري األرض وتنمية عناصره . منها
الشرعية حلماية البيئة ورعايتها، لذا رغبت السنة ترغيباً شديداً يف إحياء األرض املـوات، 




لتشجري مقصد هـام مـن مقاصـد الشـريعة عمارة األرض بالغرس والزراعة وا 
اإلسالمية، لذا رغبت الشريعة بعامة واحلديث النبـوي خباصـة يف الزراعـة والغـرس 
والتشجري، وجعلت ذلك من أفضل الطاعات اليت يثاب عليها العبد املسلم، ورتبت عليـه 
، وتثبيـت منها ختضري األرض . األجر العظيم ملا له من فوائد كثرية للناس، وللبيئة نفسها 
التربة، ووقف التصحر، وتنقية اجلو من مكونات البيئة حيث متـتص الغـازات السـامة 
والغبار، وترطيب اجلو، وحفظ التوازن بإغناء اجلو باألكسجني الالزم لتنفس األحيـاء، 
بواسطة التركيب الضوئي، حيـث تأخـذ أوراق  وتنقية اهلواء من ثاين أكسيد الكربون 
 باإلضـافة إىل زيـادة ،كسيد الكربون وتطلق يف اجلو األكسجني الشجر اخلضراء ثاين أ 
اإلنتاج الزراعي الذي يقتات منه الناس، وكثري من احليوانات والطيور، لـذلك جنـد أن 
القرآن الكرمي يتحدث عن األشجار والنباتات بوصفها من أعظم النعم اليت أنعم اهللا ـا 
 .على اإلنسانية
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 :كثريةواألحاديث يف ذلك 
ما من مسلم غـرس :"  قال ، عن أنس بن مالك، عن النيب : )٢٤(خرج البخاري أ 
 ".غرساً، فأكل منه إنسان، أو دابة إال كان له صدقة
عن أنس قال، : )٢٨(، وأمحد )٢٧(، والترمذي )٢٦(أيضا، ومسلم  )٢٥(لبخاريو أخرج ا 
 ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منـه طـري، أو :" ،قال رسول اهللا 
 .واللفظ للبخاري، وألفاظ اآلخرين حنوه" إنسان، أو يمة إال كان له به صدقة
 .ويف الباب عن أيب أيوب، وأم مبشر، وجابر، وزيد بن خالد: وقال أبو عيسى 
 .حديث أنس حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى
 دخل خنـالً ألم مبشـر ،، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا )٢٩(ويف رواية ألمحد 
ال : قال. مسلم: قالوا" من غرس هذا الغرس؟ أمسلم، أم كافر؟ :"  من األنصار، فقال امرأة
 ".يغرس مسلم غرساً فيأكل منه إنسان، أو دابة، أو طائر إال كان صدقة
 . حنوه، عن جابر، عن النيب: )٣١(، وأمحد)٣٠ (وملسلم
س غرساً ما من مسلم يغر :"،عن جابر، قال، قال رسول اهللا : )٣٢(ويف رواية ملسلم 
إال كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منـه كـان لـه 
 ".صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة
                                      
 ).٦٠١٢(، ح رقم)٧٨(من كتاب األدب) ٢٧(، يف باب رمحة الناس والبهائم١١٦٤ص : يف صحيحه )٢٤(
 ).٢٣٢٠(ح ) ٤١(ـاب احلـرث واملزارعةمن كت) ١(،  يف باب فضل الزرع والغـرس إذا أكل منه٤٣٦ص: يف صحيحه )٢٥(
 ).١٥٥٣(_١٢ح رقم) ٢٢(من كتاب املساقاة) ٢(، يف باب فضل الغرس و الزرع٦٣٥ص : يف صحيحه   )٢٦(
 ).١٣٨٢(ح رقم) ١٣(من كتاب األحكام) ٤٠(، يف باب ما جاء يف فضل الغرس٣٣٥ص : يف سننه )٢٧(
 ح ٢٤٣/ ٣: ، ويف املسند أيضاً)١٣٤٢٢( ح رقم٢٢٩، ٣/٢٢٨ويف ) ١٢٥٣٣(، ح رقم٣/١٤٧: يف مسنده )٢٨(
 ).١٣٥٨٩(، ح )١٣٥٨٨(، ح )١٣٥٨٧(    
 ).٢٧٩٠٥(، ح رقم٦/٤٢٠: ، ويف املسند أيضاً)١٣٠٣٠(، ح رقم٣/١٩٢: يف املسند )٢٩(
 ).١٥٥٣(١٣ح ) ٢٢( من كتاب املساقاة) ٢(، يف باب فضل الغرس والزرع٦٣٦، ٦٣٥ص : يف صحيحه )٣٠(
 .خمتصراً دون ذكر دخوله على أم مبشر) ٢٧٥٨٣(، ح ٣٦٢/ ٦: يف مسنده )٣١(
 ).١٥٥٢ (-٧ح رقم ) ٢٢( من كتاب املساقاة) ٢(، يف باب فضل الغرس والزرع٦٣٥ص : يف صحيحه )٣٢(
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 .)٣٣( ال ينقصه، ويأخذ منه:أي" ال يرزؤه:" وقوله
أم معبد حائطـاً،  على ، دخل النيب :  أيضاً عن جابر، يقول )٣٤(ويف رواية ملسلم 
فـال :" بل مسلم، قال : النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت ! من غرس هذا ! يا أم معبد : فقال
يغرس املسلم غرساً، فيأكل منه إنسان، وال دابة، وال طري، إال كان له صـدقة إىل يـوم 
 ".القيامة
 األجر والثواب على الزراعـة والغـرس ،ففي األحاديث السابقة رتب الرسول 
وأي دافع . جعل للزارع أو الغارس صدقة لكل من يأكل منه، ما دام الغرس والزرع حبيث 
أكرب من هذا يف محل الناس على الزراعة والغرس ؟ إذ قرنت األحاديث ذلـك بـاألجر 
والثواب اللذين مها مثرة العبادة، وهل من قانون اليوم حيث الناس وحيضهم على الـزرع 
 !والغرس مثل هذه األحاديث؟؟
على الزراعة والغرس، ملا لذلك من فوائد عظيمة أن يأمر ،  غ من حرص النيب وبل
وال . املسلم إذا كانت يف يده فسيلة، وقامت عليه القيامة أن يغرسها، وال يتواىن يف ذلك 
 .يصرفه قيام القيامة عن زرعها
إن قامت الساعة وبيد أحـدكم :" ، فعن أنس بن مالك، قال، قال رسول اهللا 
إن قامت " ويف رواية أخرى بلفظ " )٣٥(فإن استطاع أن ال تقوم حىت يغرسها فليفعل فسيلة 
 ".)٣٦(على أحدكم القيامة ويف يده فسيلة فليغرسها
 وبلغ األمر يف الترغيب يف الزراعة والغرس والتشجري أن جعل زرع مخسمائة فسيلة 
 :يف مقابل عتق رقبة اململوك
                                      
 .٤٨٠/ ٥: شرح النووي على مسلم: انظر )٣٣(
 ).١٥٥٢(-١٠رقم ح ) ٢٢( من كتاب املساقاة) ٢(، يف باب فضل الغرس والزرع٦٣٥ص : يف صحيحه )٣٤(
 ).١٣٠١٢(، ح رقم١٩٤/ ٣:  مسندهيفأخرجه أمحد  )٣٥(
 ).١٢٩٣٣(، ح ١٨٤/ ٣: أخرجها أمحد يف مسنده )٣٦(
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 أهلي على أن أغرس هلـم مخسـمائة كاتبت: عن سلمان، قال : )٣٧(أخرج أمحد  
اغـرس :"  فذكرت ذلك لـه، قـال ، فأتيت النيب : فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، قال 
فجاء، فجعل يغرس بيده إال : فآذنته، قال : قال". واشترط هلم، فإذا أردت أن تغرس فآذين 





تشكل محاية البيئة النباتية، واحملافظة عليها مقصداً هاماً مـن مقاصـد الشـريعة 
اإلسالمية، لذلك جتد السنة النبوية، وهي أصل من أصول التشريع اإلسالمي ومصدر من 
 وحـذرم مـن ،اً، وحضت املسلمني على ذلك مصادره أولت هذا املقصد اهتماماً بالغ 
 .إحلاق الضرر بالبيئة واإلفساد، فضالً عن إتالفها
عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا، : )٣٩(، وأمحد )٣٨(أخرج البخاري  
 ها إال ملنشـد، وال خيتلـي :" قالها، وال حتل لقطتها، وال ينفر صيدعضد عضاهال ي
واللفـظ ". إال اإلذخـر :" إال اإلذخـر، فقـال ! يا رسول اهللا : سفقال ابن عبا " خالها
". إال اإلذخر فإنه حالل :" ولفظ أمحد فيه تقدمي وتأخري واملعىن واحد، وزاد فيه . للبخاري
 ،النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً :  اخلال مقصور :هاخالوال يختلى . إذا عرفها : واملنشد
 .هقطع: واختالؤه 
                                      
 ).٢٤١٣١(، ح رقم٤٤٠/ ٥: يف مسنده )٣٧(
وانظر ).٢٤٣٣(ح) ٤٥( من كتاب اللقطة ) ٧(، يف باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ٤٥٧ص : يف صحيحه  )٣٨(
مـن ) ٧٧(يف باب االذخر و احلشيش يف القرب ) ٢٦٢(ص : وه يف صحيحه أيضا و حن ).٢٤٣٤(أيضاً ح رقم 
 .وللحديث طرق كثرية يف صحيحه، فارجع إليها) ١٣٤٩(ح) ٢٣(كتاب اجلنائز  
 ).٣٢٥٣(، ح رقم١/٣٤٨: يف مسنده )٣٩(
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عن عامر بن سعد، عن أبية، قال، قال رسـول اهللا، : )٤١(، وأمحد )٤٠(وأخرج مسلم 
 ": ها، أو يقتل صيدها، وقال املدينة خريإين أحرم ما بني البيت املدينة، أن يقطع عضاه
 .احلديث.. .هلم لو كانوا يعلمون
أحـرم رسـول : قلت ألنس : عن عاصم، قال : )٤٣(، ومسلم )٤٢(وأخرج البخاري 
إىل كذا، ال يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثاً،  نعم، ما بني كذا :  املدينة؟ قال ،اهللا
أو :" نس أنه قال أفأخربين موسى بن : قال عاصم ". فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
ال يقبل اهللا منه يوم القيامة :" واللفظ للبخاري، أو مثله لفظ مسلم، وزاد فيه ". آوى حمدثاً 
 ال توبـة وال ":عـدالً صرفاً وال ." أو آوى حمدثاً :" ال ابن أنس فق: قال" صرفاً وال عدالً 
 . ال نافلة وال فريضة:وقيل ،فدية
إن إبراهيم حرم مكـة، وإين :" ، عن جابر، قال، قال النيب : )٤٤(ويف رواية ملسلم 
 ".ها، ال يقطع عضاهها، وال يصاد صيدحرمت املدينة ما بني البتيها
أن سعداً ركب إىل قصره بالعقيق، فوجد عبـداً : )٤٦(، وأبو داود )٤٥(وأخرج مسلم 
يقطع شجراً، أو خيبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يـرد علـى 
  أن أرد شيئاً نفلنيه رسول اهللا ! معاذ اهللا : غالمهم، أو عليهم ما أخذ من غالمهم، فقال 
: - يعين ملواليهم -وه، غري أنه قال ولفظ أيب داود حن . واللفظ ملسلم ". وأىب أن يرد عليهم 
                                      
) ٨٥...(لربكـة ، يف باب فضل املدينة ودعاء النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فيها  با ٥٣٨، ٥٣٧ص: يف صحيحه  )٤٠(
 ).١٣٦٣(–) ٤٥٩(ح ) ١٥(من كتاب احلج
 ).١٦٠٦(، ح رقم١٨٥/ ١: ، ويف مسنده أيضاً)١٥٤٦(، ح رقم١٨١/ ١: يف  مسنده )٤١(
ويف ).٧٣٠٦(ح رقـم ) ٩٦(من كتاب االعتصـام ) ٦(، يف باب إمث من آوى حمدثاُ ١٣٩٣ص : يف صحيحه  )٤٢(
 ).١٨٦٧(ح) ٩(اب فضائل أبواب املدينةمن أبو) ١( يف باب حرم املدينة٣٥٦ص: صحيحه أيضاً
مـن ) ٨٥...(، يف باب فضل املدينة، ودعاء النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فيها بالربكـة ٥٣٨ص : يف صحيحه  )٤٣(
 ).١٣٦٧(-٤٦٤، وانظر ح رقم)١٣٦٦(-٤٦٣ح ) ١٥(كتاب احلج
 ).١٣٦٢(-٤٥٨، يف الباب والكتاب املذكورين آنفاً ح ٥٣٧ص: يف صحيحه )٤٤(
 ).١٣٦٤(-٤٦١، يف الباب والكتاب املذكورين آنفاً ح رقم ٥٣٨ص : يف صحيحه )٤٥(
 ).٢٠٣٨(، ح رقم)٥(من كتاب املناسك) ٩٩(، يف باب حترمي املدينة٣١٣ص : يف سننه )٤٦(
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من قطع منـه شـيئاً :"  ينهى أن يقطع من شجر املدينة شيء، وقال ،مسعت رسول اهللا 
 ".فلمن أخذه سلبه
رأيت سـعد بـن أيب : عن سليمان بن أيب عبداهللا، قال : )٤٧(ويف رواية أليب داود 
فسلبه ثيابـه، فجـاء  وقاص، أخذ رجالً يصيد يف حرم املدينة الذي حرم رسول اهللا، 
من أخذ أحداً يصيد :"  حرم هذا احلرم، وقال ، إن رسول اهللا : مواليه فكلموه فيه، فقال 
 لكن إن شئتم دفعـت ، فيه، فَلَيسلبه ثيابه، فال أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول اهللا 
 .إليكم مثنه
كل ناحية من  ، محى رسول اهللا :  أيضاً عن عدي بن زيد، قال )٤٨(ويف رواية له 
 .املدينة، بريداً، بريداً ال خيبط شجره، وال يعضد، إال ما يساق به اجلمل
ال :"  قـال ، ، يف هذه القصة، عن النيب عن علي:  أيضاً)٤٩(وأخرج أبو داود
يختلى خالها، وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها إال ملن أشار ا، وال يصلح لرجل أن 
 ".، وال يصلح أن يقطع من شجره إال أن يعلف رجل بعريهحيمل فيها السالح لقتال
 ما بني كذا وأحد حرام، حرمه رسول اهللا: عن عبداهللا بن سالم، قال: )٥٠(وألمحد
، :ًما كنت ألقطع به شجرة، وال أقتل به طائرا. 
 فيها حترمي صيد مكـة واملدينـة، وقطـع ، هذه زمرة من أحاديث رسول اهللا 
 ويف ذلك رعاية .وهي حجة ظاهرة ملذهب اجلمهور .  رجل بعريه أشجارها إال أن يعلف 
 .)٥١(ومحاية وحمافظة على البيئة النباتية
                                      
 ).٢٠٣٧(، يف الباب والكتاب الشار إليهما آنفاً، ح رقم٣١٣ص : يف سننه )٤٧(
 ).٢٠٣٦(الباب والكتاب املشار إليهما آنفاً، ح رقم، يف ٣١٣يف سننه ص : أبو داود: أي )٤٨(
 ).٢٠٣٥(املصدر السابق، ح رقم )٤٩(
 ).٤١٨٨(، ح رقم ٤٥٢، ٥/٤٥١: يف مسنده )٥٠(
 .٥/٥٣٥: ، وفتح الباري البن حجر٥/١٥٤: شرح النووي على مسلم: انظر )٥١(
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إن من صاد يف حرم : ويف حديث سعد داللة لقول الشافعي القدمي : )٥٢(قال النووي 
 .املدينة أو قطع شجرها أُِخذَ سلبه، وذا قال سعد بن أيب وقاص، ومجاعة من الصحابة
مل يقل به أحد بعد الصحابة إال الشـافعي يف قولـه القـدمي، :  عياض قال القاضي 
وهذا القول القدمي . وال تضر خمالفتهم إذا كانت السنة معه )٥٣(وخالفه أئمة األمصار، قلت 
قـال .  على وفقه، ومل يثبت لـه دافـع ةهو املختار لثبوت احلديث فيه، وعمل الصحاب 
 :ضمان وجهانفإذا قلنا بالقدمي ففي كيفية ال: أصحابنا
يضمن الصيد والشجر والكأل كضمان حرم مكة، وأصحهما، وبه قطع مجهور : أحدمها
املفرعني على هذا القدمي أنه يسلب الصائد، وقاطع الشجر والكأل، وعلى هذا فاملراد بالسـلب 
 :وجهان
أنه ثيابه فقط، وأصحهما، وبه قطع اجلمهور أنه كسلب القتيل من الكفار، : أحدمها
 .هأ.فيه فرسه، وسالحه، ونفقته، وغري ذلك مما يدخل يف سلب القتيلفيدخل 
واألحاديث أفادت أيضاً أنه ال تقبل له فريضة وال نافلة قبول رضا، وإن قُبلـت قبـول 
  .)٥٤(ءجزا
واستدلوا : قال القاضي. هذا وعيد شديد ملن ارتكب هذا": عليه لعنة اهللا :" ويف قوله 
أن اهللا تعـاىل : ألن اللعنة ال تكون إال يف كبرية، ومعنـاه ذا على أن ذلك من الكبائر، 
 والناس أمجعون، وهذا مبالغة يف إبعاده من رمحة اله تعاىل، فإن املالئكةيلعنه، وكذا تلعنه 
العذاب الذي يستحقه علـى : واملراد باللعن هنا : قالوا. اللعن يف اللغة هو الطرد واإلبعاد 
                                      
 .٥/١٥٤:يف شرحه على مسلم )٥٢(
 .القائل النووي )  ٥٣(
 ٥/١٥٥: النووي على مسلم شرح: انظر  )٥٤(
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ر، وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رمحة اهللا ذنبه، والطرد عن اجلنة أول األم 
 .هأ. )٥٥(تعاىل كل اإلبعاد، واهللا أعلم
خـبط  ويستثىن من ذلك جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو املراد هنا خبالف 
 .)٥٦(األغصان وقطعها فهو حرام
ما واملنهي عنه يف األحاديث السابقة مقصور على القطع الذي حيصل به اإلفساد، فأ 
من يقصد اإلصالح كمن يغرس بستاناً، مثالً فال ميتنع عليه قطع ما كان بتلك األرض من 
بل فيه داللة على أن النهي إمنا يتوجه إىل ما أنبته اهللا من الشجر : وقيل. شجر يضر بقاؤه 
 مما ال صنع لآلدمي فيه، كما محل عليه النهي من قطع شجر مكة، وعلى هذا حيمل قطعه 
، كما ثبت يف حديث أنس الذي أخرجه البخاري يف )٥٧(خل، وجعله قبلة املسجد  الن ،
: عن أنس : )٦٢(، وأمحد )٦١(، والنسائي )٦٠(، وأبو داود )٥٩(، ومسلم )٥٨(مواضع من صحيحه 
ال نطلـب : قالوا " ثامنون! يا بين النجار :" جد فقال  املدينة، وأمر ببناء املس ، قدم النيب 
ب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا رِر املشركني فنبشت، مث باخلٍ ر بقبو مثنه إال إىل اهللا، فأم 
 ".النخل قبلة املسجد
                                      
 .ملصدر السابقا )٥٥(
 .١٥٨/ ٥: املصدر السابق )٥٦(
 .٥٣٦/ ٥: فتح الباري البن حجر: انظر  )٥٧(
ويف  ). ٤٢٨(ح رقـم ) ٨(ة من كتاب الصـال ) ٤٨... (، يف باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ١٠٤ص  )٥٨(
، ١٨٦٨ح رقــم ) ٢٩(ئــل املدينـة من أبـواب فضا ) ١( يف باب حرم املدينة ٣٥٦صحيحه أيضاً ص 
 ).٣٩٣٢(، ح )٢١٠٦(وانظــر ح 
 ).٥٢٤  (-٩ح رقم ) ٥(من كتاب املساجد) ١(، ، يف باب ابتناء مسجد النيب٢١٢ص : يف صحيحه )٥٩(
 ).٤٥٤، ٤٥٣(ح رقم) ٢(من كتاب الصالة) ١٢(، يف باب يف بناء املسجد٧٩ص : يف سننه )٦٠(
 ). ٧٠٤(ح رقم ) ٨(من كتاب املساجد) ١٢(ش القبور واختاذ أرضها مسجداً، يف باب نب١١٠ص: يف سننه )٦١(
، ح ٣/٢١٢: ويف مسنده ) ١٣٥٩٦(، ح رقم ٣/٢٤٤: ويف مسنده ) ١٢٢٦٧(، ح رقم ١٢٣/ ٣: يف مسنده  )٦٢(
 ).١٣٢٤٠(رقم 
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وقد حرص الصحابة، رضي اهللا عنهم، كل احلرص على رعاية البيئة، ومحايتـها، 
واحملافظة عليها، فهذا أبو بكر الصديق يوصي اجليش الفاتح بوصايا كلها حلفـظ البيئـة، 
 .وعدم إفسادها
عن حيىي بن سعيد، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشـاً إىل : )٦٣(كأخرج اإلمام مال 
الشام، فخرج ميشي مع يزيد بن أيب سفيان، وكان أمري ربٍع من تلك األرباع، فزعموا أن 
ما أنت بنازل، وما أنـا : إما أن تركب، وإما أن أنزل، فقال أبو بكر : يزيد قال أليب بكر 
إنك ستجد قوماً زعموا أـم : ، مث قال له براكب، إين احتسب خطاي هذه يف سبيل اهللا 
حبسوا أنفسهم هللا، فذرهم وما زعموا أم حبسوا أنفسهم له، وجتد قوماً فحصوا عـن 
ال : أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإين موصيك بعشـر 
، وال ختربن عامراً، وال صبياً، وال كبرياً، وال هرماً، وال تقطعن شجراً مثمراً  تقتلن امرأة، 
". وال تعقر به شاةً، وال بعرياً إال ملأكلة، وال حترقن خنالً، وال تغرقنه، وال تغلل، وال جتنب 
 .حلقوا وسطها وتركوها: رؤوسهم  وفحصوا
 قطع السدر، أو الشجر املثمر، أو النخل، أو ذبح شاة إلهاا سبباً ،وجعل النيب 
 .يف إدخال من فعل ذلك النار
من قطـع :" ، عن عبداهللا بن حبشي، قال، قال رسول اهللا : )٦٤(ج أبو داود أخر
 ".سدرة صوب اهللا رأسه يف النار
                                      
، ح )٢١(هادمن كتاب اجل ) ٣(، يف باب النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو ٣٧٢، ١/٣٧١: يف املوطأ له  )٦٣(
 ،مع يزيد بن أيب سفيان ووصيته له باختصار   ذكر خروجه٧/٦: البداية والنهاية: ، وانظر)١٣٦٣(رقم
 ).٥٢٣٩(ح رقم) ٣٥(من كتاب األدب) ١٧١(، يف باب قطع السدر٧٨٩ص : يف سننه )٦٤(
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مـن قطـع : هذا احلديث خمتصر، يعين : سئل أبو داود عن معىن هذا احلديث فقال 
 وظلماً بغري حق، يكون لـه فيهـا، ،سدرة يف فالٍة، يستظل ا ابن السبيل والبهائم عبثاً 
 ". رأسه يف النارصوب اهللا
 . حنوه،عن عروة بن الزبري يرفع احلديث إىل النيب : له)٦٥(ويف رواية أخرى
:"  يقـول ، أنه مسع رسول اهللا ، عن ثوبان، موىل رسول اهللا )٦٦(وأخرج أمحد 
من قتل صغرياً، أو كبرياً، أو أحرق خنالً، أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة إلهاـا مل 
 ".يرجع كفافاً
د الوقوف على معاين هذه األحاديث ودالالا الواضحة يف رعاية البيئة، واحملافظة بع
عليها، ندرك أن ذلك أمر، ليس مرهوناً إىل اجتهاد شخص، أو رغبة فردية، أو مزاٍج وإمنا 
 .ذلك دين وعبادة، يثاب املرء عليه، أو يعاقب، دلت عليه تلك األحاديث النبوية الشريفة
 القوانني الوضعية؟ مهما بلغت مؤيداا اجلزائية؟ فال ولن تبلغ هذا فهل ترى ذلك يف 
ونصت عليه . املستوى الرفيع الذي شرعته الشريعة اإلسالمية من أحكام تعاجل قضايا البيئة 
األحاديث النبوية، وهذا ما جيعلنا نفتخر أمام العامل أنه كان لنا قصب السـبق يف هـذا 
 .املضمار، واحلمد هللا
אא
א،אאאא 
خلق اهللا األنعام لألنام لتحقيق مصاحلهم، من مأكل ومشرب وملـبس ومركـب، 
 واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ﴿:قال تعاىل . ومصدر ثروة وغناء، ومنافع أخرى 
                                      
 ).٥٢٤٠(، يف الباب والكتاب املشار إليهما سابقاً، ح ٧٨٩ص : أليب داود يف سننه: أي )٦٥(
 ).٢٢٧٢٦(، ح رقم٥/٢٧٦: يف مسنده )٦٦(
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لكم األنعام لتركبوا منها ومنها  اهللا الذي جعل ﴿:" وقال ،]٥:النحل[ ﴾منها تأكلون و
خلق كل ذلك لإلنسان الذي ميزه اهللا بالعقل، مناط التكليـف ] ٧٩: غافر[ ﴾تأكلون 
قـال . للقيام مبستلزمات العبودية له سبحانه وتعاىل، وعمارة األرض، وحتقيق اخلالفة فيها 
مـني وأن يتصرف فيها تصرف األ ]  ٣٠:البقرة[﴾ إين جاعل يف األرض خليفة ﴿:تعاىل
 وجعله أمانة يف عنقه، ومنها البيئة احليوانية على اخـتالف أنواعهـا، ،فيما استرعاه اهللا 
وتعدد أصنافها، ألا مل ختلق عبثاً، وإمنا خلقها اهللا سبحانه وتعاىل حلكمة، ولوظيفة تؤديها 
. يف هذا الكون، فعلى اإلنسان أن يرعاها وحيافظ عليها يف حدود أوامـر اهللا ونواهيـه 




جاءت األحاديث الصحيحة باحلث على اإلحسان إىل كل حيوان حمترم، ال يـؤمر 
 . بسقيه أو بإطعامه، أو غري ذلك،بقتله
 عـن أيب : )٧١(، وأمحد )٧٠(، ومالك )٦٩(، وأبو داود )٦٨(، ومسلم )٦٧(أخرج البخاري 
بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد :"  قال ، ، أن رسول اهللا هريرة، 
                                      
ويف ). ٦٠٠٩(ح رقـم ) ٧٨(من كتاب األدب ) ٢٧(، يف باب رمحة الناس والبهائم ١١٦٤ص : يف صحيحه  )٦٧(
، ويف )٢٣٦٣(، ح رقـم )٤٢( من كتاب الشرب واملساقاة ) ٩(يف باب سقي املاء ) ٤٤٤(ص: صحيحه أيضاً 
ح ) ٤٦(مـن كتـاب املظـامل ) ٢٣(على الطريق إذا مل يتأذ ا يف باب اآلبار اليت ) ٤٦٤(صحيحه أيضاً ص 
 ).٢٤٦٦(رقم
ح رقـم ) ٣٩(من كتاب السالم ) ٤١(يف باب فضل سقي البهائم احملترمة وإحكامها ) ٩٢٣(ص: يف صحيحه  )٦٨(
٢٢٤٤(-١٥٣.( 
ـ ) ٩(من كتاب اجلهاد ) ٧(بهائم، يف بـاب ما يؤمر به من القيام على الدواب وال ٣٩٤ص : يف سننه  )٦٩( م ح رق
)٢٥٥٠.( 
من كتاب صفة النيب، صلى اهللا عليـه ) ١٠(، يف باب جامع ما جاء يف الطعام والشراب ٣٤٨/ ٢: يف املوطأ له  )٧٠(
 ).٢٩٥٦(ح رقم) ٤٩(وسلم،
 ).١٠٧١٠(، ح رقم٢/٥١٧: ، ويف مسنده)٨٨٦١(، ح رقم٣٧٥/ ٢: يف مسنده )٧١(
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: بئراً فرتل فيها فشرب، مث خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ يب، فرتل البئر، فمأل خفَّه، مث أمسكه 
وإن لنـا يف البـهائم ! يا رسول اهللا : قالوا". شكر اهللا له، فغفر له بفيه، فسقى الكلب، ف 
 .واللفظ للبخاري، وسائر ألفاظهم حنوه". يف كل ذات كبٍد رطبة أجٍر:" أجراً؟ فقال
يف إرواء : ، واملعـىن )٧٢(والرطوبة هنا كناية عن احلياة : يف كل ذات كبد رطبة أجر 
رج لسانه مـن شـدة العطـش و هو الذي أخ : يلهثو كلب  .)٧٣(كل ذات كبد أجر 
 .)٧٤(احلر
أن رجالً رأى كلباً، :" ،  ، عن النيب عن أيب هريرة، : )٧٥(ويف رواية للبخاري 
يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفة، فجعل يغرف له به حىت أرواه، فشكر اهللا له، 
 ".فأدخله اجلنة
قال، قال رسول عن أيب هريرة، رضي اهللا عنه، : )٧٧(، ومسلم )٧٦(وأخرج البخاري 
 مـن بغايـا بـين بينما كلب يطيف بركيٍة قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي، ":  اهللا
 . واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم حنوه" ، فرتعت موقها، فسقته، فغفر هلا بهإسرائيل
اخلـف فارسـي : هي الزانية، والبغاء هو الزنا، واملـوق : رأته بغي، البغي : ومعىن
 .)٧٨(معرب
                                      
 .٤٩٩/ ١٣: فتح الباري البن حجر )٧٢(
 .٥٨٥/ ٦: السابقاملصدر  )٧٣(
 ٦/٤٦٩: ، وفتح الباري البن حجر ٥٠٣/ ٧: شرح النووي على مسلم : انظر  )٧٤(
مـن كتـاب ) ٣٣(كم فليغسله سـبع مـرات د، يف باب إذا شرب الكلب يف إناء أح)٥٨(ص: يف صحيحه  )٧٥(
 ).١٧٣(ح رقم) ٤(الوضوء
: هوحنوه يف صـحيح ). ٣٤٦٧( ح رقم ،)٦٠(من كتاب أحاديث األنبياء ) ٥٤(يف باب ) ٦٦٨: (يف صحيحه  )٧٦(
 )٣٣٢١(ح ) ٥٩(من كتاب بدء اخللق ) ١٧...(يف باب إذا وقع الذباب) ٦٣٣(ص 
ح رقـم ) ٣٩(من كتاب السـالم ) ٤١(يف باب فضل سقي البهائم احملترمة وإطعامها ) ٩٢٣(ص: يف صحيحه  )٧٧(
٢٢٤٥(-١٥٥.( 
 .٧/٥٠٣: شرح النووي على مسلم )٧٨(
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يف هذه االحاديث أن الكلب احملترم الذي مل يؤمر بقتله حيصل الثـواب بسـقيه، 
واإلحسان إليه أيضاً بإطعامه، سواء أكان مملوكاً أم مباحاً، وسواء أكان مملوكـاً لـه أو 
 .)٧٩(لغريه، واهللا أعلم
واإلحسان إىل الكلب سبب يف قبول العمل، والثواب عليه، واملغفرة للذنب، ولـو 
فأي تشـريع يقـدم . مث دخول اجلنة، وذلك الفوز العظيم ) بغية، أو مومسة ( ةكان كبري 




 كاهلرة وحنوها، واألحاديث يف حرمت السنة النبوية تعذيب احليوان الذي ال يؤذي 
 .ذلك، كثرية
عن عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما، أن رسول : )٨١(، ومسلم )٨٠(أخرج البخاري 
: قـال " عذِّبت امرأةٌ يف هرٍة حبستها حىت ماتت جوعاً، فدخلت فيها النار : " قال ، اهللا
 أنت أرسلتها، فأكلت ال أنِت أطعمتها، وال سقيتها حني حبستيها، وال :" فقال واهللا أعلم 
 .واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم حنوه". من خشاش األرض
                                      
 .٥٠٣/ ٧: مسلمشرح النووي على  )٧٩(
ويف ). ٢٣٦٥(ح رقـم )٤٢(من كتاب الشرب واملساقاة ) ٩(يف باب فضل سقي املاء ) ٤٤٤(ص: يف صحيحه  )٨٠(
، ح )٥٩(من كتاب بدء اخللق) ١٦(يف باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم ) ٦٣٢ص( صحيحه أيضاً 
هريرة، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وحدثنا عبداهللا، عن سعيد املقربي، عن أيب : وقال عقبه ). ٣٣١٨(رقم
 ).٣٤٨٢(ح ) ٦٠(من كتاب أحاديث األنبياء) ٥٤(يف باب) ٦٧٠(مثله، ويف صحيحه أيضاً ص
: وانظـر ). ٢٢٤٢(-١٥١ح ) ٥٩(من كتاب السـالم ) ٤٠(يف باب حترمي قتل اهلرة ) ٩٢٢(ص: يف صحيحه  )٨١(
يف باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها ) ١٠٥٢(ص: يضاًويف صحيحه أ )). ٢٢٤٣(-١٥٢، ١٥١(دهاألحاديث بع 
 .وانظر الروايات بعده) ٢٢٤٢(-١٣٣ح ) ٤٥(من كتاب الرب والصلة) ٣٧(من احليوان الذي ال يؤذي
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: ، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا : )٨٤(، وأمحد )٨٣(وابن ماجه ، )٨٢(وأخرج مسلم 
دخلت امرأةٌ النار من جراء ِهرة هلا، أو ِهر، ": ، وقال رسول اهللا : فذكر أحاديث منها 
 ".أرسلتها ترمرم من خشاش األرض، حىت ماتت هزالًربطتها، فال هي أطعمتها، وال هي 
: خشـاش األرض . تتناول ذلك بشفتيها : أي" ترمرم من خشاش األرض :" وقوله
: أي: عـذبت يف هـرة : ومعىن. هوامها وحشراا : وكسرها، أي  بفتح املعجمة وضمها 
 .)٨٥(بسببها
عطشاً، ولو كان هرة، دل احلديث على حترمي قتل من مل يؤمر بقتله : قال ابن املنري 
 .)٨٦(وليس فيه ثواب السقي، ولكن كفى بالسالمة فضالً
 ،عن أمساء بنت أيب بكر، رضي اهللا عنـهما، أن الـنيب : )٨٧(ويف رواية للبخاري 
-أي رب وأنا معهم، فإذا امرأةٌ : دنت مين النار حىت قلت : صلى صالة الكسوف، فقال 
 ".حبستها حىت ماتت جوعاً:  شأن هذه؟ قالواما:  ختدشها هرةٌ، قال-حِسبت أنه قال
 من آذت اهلرة، وحبستها حىت ماتت جوعاً مصريها أنواحلديث بظاهره يدل على 




                                      
 ).٢٦١٩(-١٣٥يف الباب والكتاب املشار إليهما آنفاً، ح رقم ) ١٠٥٣(ص: يف صحيحه )٨٢(
 ).٤٢٥٦(ح رقم) ٣٧(زهدمن كتاب ال) ٣٠(يف باب ذكر التوبة) ٦١٩(ص : يف سننه )٨٣(
: ، ويف املسـند أيضـاً )٧٥٣٨(،  ح رقم ٢٦٠/ ٢: ، ويف املسند أيضاً )٧٦٣٥(، ح رقم ٢٦٩/ ٢: يف مسنده  )٨٤(
 .وله روايات كثرية يف املسند فارجع إليها) ٧٨٣٤( ح رقم٢/٢٨٦
 .٨/١١٩:، وفتح الباري٨/٤٢١: شرح النووي على مسلم )٨٥(
 .٤٧٠/ ٦: فتح الباري )٨٦(
خمتصراً، ويف ) ٢٣٦٤(ح رقم ) ٤٢(من كتاب املساقاة والشرب ) ٩(يف باب سقي املاء ) ٤٤٤(ص:  صحيحه يف )٨٧(
ال :" مطـوالً وزاد يف آخـره ) ٧٤٥(ح رقم ) ١٠(من كتاب األذان ) ٩٠(يف باب ) ١٥٥(صحيحه أيضاً ص 
 ".من حشيش أو خشاش األرض: حسبت أنه قال: قال نافع. أطعمتها، وال أرسلتها تأكل
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 : عن كل ما من شأنه أن يضر باحليوان أو يلحق به األذى، فنهى عن، ى النيب
 . وعن إخصائها،وعن الوسم فيه ،وعن الضرب يف الوجه التحريش بني البهائم،
WאאאW 
، عن  ى رسول اهللا :" عن ابن عباس، قال : )٨٩(، والترمذي )٨٨(أخرج أبو داود 
 . وييج بعضها على بعض،هو اإلغراء: والتحريش". التحريش بني البهائم
إن هـذا :  مرسال مثله، ويقـال ،عن أيب حيىي، عن جماهد : )٩٠( ويف رواية للترمذي 
وروى شريك هذا احلديث عن األعمش، عن جماهد، عـن ابـن . أصح من حديث قُطبة 
، عن حيىي حدثنا بذلك أبو كريب ( ومل يذكر فيه عن أيب حيىي .  حنوه ، عباس، عن النيب 
.  حنـوه ، وروى أبو معاوية، عن األعمش، عن جماهد، عن النيب ). بن آدم، عن شريك 
 .امسه زاذان: وأبو حيىي هو القتات الكويف، يقال
 . وجابر، وأيب سعيد، وعكراش بن ذؤيب،ويف الباب عن طلحة: قال أبو عيسى
Wא،אאאW
 : عن الضرب يف الوجه، وعن الوسم فيه يف األحاديث التالية، ول اهللاقد ى رس
                                      
 ).٢٥٦٢(ح رقم) ٩(من كتاب اجلهاد) ٥٦(، يف باب التحريش بني البهائم٣٩٥ص :  سننهيف )٨٨(
) ٣١(يف باب ما جاء يف كراهية التحريش بني البهائم والضرب والوسم يف الوجه ) ٤٠٩، ٤٠٨(ص: يف سننه  )٨٩(
 ).١٧٠٨(ح رقم) ٢١(من كتاب اجلهاد
 ).١٧٠٩(، ح رقم٤٠٩ص: املصدر السابق )٩٠(
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ى رسول : عن جابر بن عبداهللا، قال : )٩٣(، وأمحد )٩٢(، والترمذي )٩١(أخرج مسلم 
ى " واللفظ ملسلم، ولفظ الترمذي"  عن الضرب يف الوجه، وعن الوسم يف الوجه ، اهللا
 وقال أبو عيسى .فظ مسلم بتقدمي وتأخريولفظ أمحد حنو ل" عن الوسم يف الوجه والضرب
 .هذا حديث حسن صحيح
 مر عليه محار قـد ، عن جابر أيضاً أن النيب : )٩٥(، وألمحد )٩٤(ويف رواية ملسلم 
لعن اهللا من فعل :" ولفظ أمحد . واللفظ ملسلم " لعن اهللا الذي ومسه :" وِسم يف وجهه، فقال 
 ".هذا
 مر عليه حبمار قد وِسم يف وجهه، ، أن النيب عن جابر : )٩٦(ويف رواية أليب داود 
أما بلغكم أين قد لعنت من وسم البهيمة يف وجهها، أو ضرا يف وجهها، فنـهى :" فقال
 ".عن ذلك
أفادت األحاديث السابقة حترمي الضرب يف الوجه، و الوسم فيه لئال يعذب احليوان 
 . ويتأذى
ه فمنهي عنه يف كل حيوان، احملتـرم مـن أما الضرب يف الوج :" )٩٧(قال النووي 
 ألنه ؛اآلدمي، واحلمري، واخليل، واإلبل، والبغال، والغنم، وغريها، ولكنه يف اآلدمي أشد 
 .جممع احملاسن، مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب، رمبا شانه، ورمبا آذى بعض احلواس
ناه، فأمـا اآلدمـي وأما الوسم يف الوجه فمنهي عنه باإلمجاع للحديث، وملا ذكر 
وأما غري اآلدمي، فقال مجاعة .  وألنه ال حاجه إليه، فال جيوز تعذيبه ؛فومسه حرام لكرامته 
                                      
من كتاب اللباس والزينة  ) ٢٩(يف باب النهي عن ضرب احليوان يف وجهه، وومسه فيه ) ٨٧٧(ص: هيف صحيح  )٩١(
 ).٢١١٦(-١٠٦ح رقم ) ٣٧(
 ).١٧١٠(ح رقم) ٢١(من كتاب اجلهاد) ٣١(يف باب ) ٤٠٩(ص: يف سننه )٩٢(
 ).١٥١١٢(،  ح رقم٣/٣٧٨، ويف )١٤٤٧٧(، ح رقم٣/٣١٨: يف مسنده )٩٣(
من كتاب اللباس والزينـة ) ٢٩( يف باب النهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه )٨٧٧(ص: يف صحيحه  )٩٤(
 ).٢١١٧(-١٠٧ح رقم ). ٣٧(
 ).١٤٢١٨(، ح رقم٢٩٧/ ٣: يف مسنده )٩٥(
 ).٢٥٦٤(ح رقم) ١٩(من كتاب اجلهاد ) ٥٨(يف باب النهي عن الوسم يف الوجه، والضرب يف الوجه) ٣٩٦(ص: يف سننه )٩٦(
 .٣٤٩/ ٧: ى مسلميف شرحه عل )٩٧(
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 ؛ال جيوز، فأشار إىل حترميه، وهو األظهر : يكره، وقال البغوي من أصحابنا : من أصحابنا 
آلدمـي وأما وسم غري الوجه من غري ا .  لعن فاعله، واللعن يقتضي التحرمي ، ألن النيب 
فجائز بال خالف عندنا، لكن يستحب يف نعم الزكاة، واجلزية، وال يستحب يف غريهـا، 
 .هأ". أثر كيٍة : الوسم: قال أهل اللغة. وال ينهى عنه
WאאאW
ض،  عن إخصاء البهائم، واآلدمي من باب أوىل محاية هلا من االنقـرا ، ى النيب 
 ودر، ونقل أمتعـة، وغـري ، ونسل ، وحراثة ،؛ من ركوب افعها املنتظرة لألمة فتفوت من 
 .ذلك
 عن إخصاء اخليـل ،ى رسول اهللا : عن ابن عمر قال : )٩٨(أخرج اإلمام أمحد 
 ".فيها مناء اخللق: وقال ابن عمر. والبهائم
فيـه متـام : عن عبداهللا بن عمر أنه كان يكره اإلخصاء، يقول : )٩٩(وأخرج مالك 
 .خللقا
 وأما اآلدمي فال جيوز إخصاؤه، ومن يفعل ذلك يقتص منه بنص حديث رسول اهللا  
، عن مسـرة أن الـنيب : )١٠٢(، وأمحد )١٠١(، والنسائي )١٠٠( الذي أخرجه أبو داود ، 
ولفظ ". من خصى عبده خصيناه، ومن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه :" قال
ولفـظ ". دعه جدعناه، ومن أخصـاه أخصـيناه من قتل عبده قتلناه، ومن ج :" النسائي
 ".ومن أخصى عبده خصيناه:" أمحد
                                      
 ).٤٧٦٩(، ح رقم٢/٢٤:مسنده )٩٨(
 ).٣٠٠١(ح رقم) ٥١(من كتاب الشعر) ١(، يف باب السنة م الشعر٣٦٢، ٣٦١/ ٢:يف املوطأ )٩٩(
 ).٤٥١٦(ح رقم ) ٣٣(من كتاب الديات) ٧٠(يف باب من قتل عبده أو مثَّلَ به أيقاد منه؟) ٦٨٥( ص: يف سننه )١٠٠(
مـن " بلفظ) ٤٧٥٦(ح رقم ) ٤٥(من كتاب القسامة ) ١٧(يف باب القصاص يف السن ) ٦٤٨(ص : يف سننه  )١٠١(
يف باب القود ) ٦٨٢(ص: ويف سننه أيضاً . خصى عبده خصيناه، ومن جدع عبده جدعناه، واللفظ البن بشار 
 ).٤٧٣٨(ح رقم) ٤٥(من كتاب القسامة) ١١(من السيد للموىل
 ).٢٠٤٦٠(، وانظر)٢٠٤٦١(، ح رقم٥/١٨: يف مسنده )١٠٢(
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 عن سلمة بن روح بن زنباع، عن جده أنه قدم على النيب : )١٠٣( وأخرجه ابن ماجه 
،وقد أخصى غالماً له، فأعتقه النيب  ،ة باملثل. 
، عن جـده هعمرو بن شعيب، عن أبي عن: )١٠٥(، وابن ماجه)١٠٤(وأخرج أبو داود 
وحيـك :" فقـال ! جارية له يا رسول اهللا :  فقال ،  جاء رجل مستصرخ إىل النيب :قال
:" ، شر، أبصر لسيده جارية له فغار، فَجب مذاكريه، فقال رسـول اهللا : ؟ قال "مالك
يـا : فقال" اذهب فأنت حر : "  فقال رسول اهللا ، فلم يقدر عليه ، فطُلب ،علي بالرجل 
: قال أبو داود  ".كل مسلم :" أو قال " على كل مؤمن :" على من نصريت؟ قال !رسول اهللا 
 .الذي جبه زنباع: قال أبو داود.روح بن دينار: الذي عتق كان امسه
 .هذا زنباع أبو روح كان موىل العبد: قال أبو دود




 عن قتل شيء من الدواب صرباً، وعن املثلة، وعـن أن يتخـذ ،  فقد ى النيب 
 :شيٌء فيه الروح غرضاً، وذلك يف األحاديث التالية
 ،ى رسول اهللا : " عن جابر بن عبداهللا، يقول : ) ١٠٧( وأمحد ،)١٠٦(أخرج مسلم  
 ".أن يقتل شيٌء من الداب صرباً
                                      
 ).٢٦٧٩(، ح رقم)٢١(من كتاب الربات) ٢٩(، يف باب من مثل بعبده فهو حر٣٨٦، ٣٨٥يف سننه ص  )١٠٣(
 ).٤٥١٩(ح رقم) ٣٣(من كتاب الديات) ٧(يف باب من قتل عبده أو مثَل به، أيقاد منه؟ ) ٦٨٥(ص: يف سننه )١٠٤(
 ).٢٦٨٠(ح رقم) ٢١( كتاب الدياتمن) ٢٩(يف باب من مثل بعبده فهو حر) ٣٨٦(ص : يف سننه )١٠٥(
 ).١٩٥٩(ح رقم       ) ٣٤(من كتاب الصيد والذبائح) ١٢(يف باب النهي عن صرب البهائم) ٨١١، ٨١٠(ص: يف صحيحه )١٠٦(
 ).١٤٥٠٢(، ح رقم٣٢٣، ٣/٣٢٢: ، ويف املسند أيضاً)٤٤٧٦(، ح٣١٨/ ٣: يف مسنده )١٠٧(
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 عـن ، ى رسول اهللا :"  قال ،عن أنس :)١٠٩(، وأمحد )١٠٨(هويف رواية البن ماج 
 ".عن صرب البهائم" لفظ أمحد، ولفظ ابن ماجه". صرب البهيمة
: )١١٤(، وأمحد )١١٣(، والنسائي )١١٢(، وأبو داود )١١١(، ومسلم )١١٠(وأخرج البخاري 
دخلت مع أنس على احلكم بن أيوب، فرأى غلماناً، أو فتيانـاً : عن هشام بن زيد، قال 
 ". أن تصرب البهائم، ى النيب:" جة يرموا، فقال أنسنصبوا دجا
 أنه مسعـه هعن إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن أبي : أيضاً، ) ١١٥(وأخرج البخاري 
حيدث، عن ابن عمر، رضي اهللا عنهما، أنه دخل على حيىي بن سعيد، وغالم من بين حيىي 
 .قبل ا، وبالغالم معهرابطٌ دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حىت حلَّها، مث أ
 ى أن ،طري للقتل، فإين مسعت النيب لأزجروا غالمكم عن أن يصرب هذا ا :" فقال
 ".وإن أردمت ذحبها فاذحبوها:" زاد أمحد" تصرب يمة، أو غريها للقتل
وأصـل .. تحبس لترمى حىت متوت : بضم أوله، أي -أن تصرب : )١١٦(قال ابن حجر 
 .هأ".احلبس: الصرب
                                      
 ).٣١٨٦(ح رقم) ١٩(من كتاب الذبائح) ١٠(لبهائم، وعن املثلهيف باب النهي عن صرب ا) ٤٦٣(ص:يف سننه )١٠٨(
 ).١٢٨٩٣(، ح رقم٢/١٨٠: يف مسنده )١٠٩(
ح ) ٧٢(من كتاب الذبائح والصـيد ) ٢٥(يف باب ما يكره املثلة واملصبورة واثمة ) ١٠٨٨(ص: يف صحيحه  )١١٠(
 ).٥٥١٣(رقم
-٥٨ح) ٣٤( من كتـاب الصـيد والـذبائح )١٢(يف باب النهي عن صرب احليوان ) ٨١٠(ص: يف صحيحه  )١١١(
)١٩٥٦.( 
ح ) ١٠(مـن كتـاب الضـحايا ) ١٢(، يف باب يف النهي أن تصرب البهائم والرفق بالذبيحة ٤٣٧ص: يف سننه  )١١٢(
 ١٢/٤٦٠: و إسناده قوي، قاله احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ).٢٨١٦(رقــم 
 ).١٤٤١(ح رقم) ٤٣(من كتاب الضحايا) ٤١(يف باب النهي عن اثمة) ٦٤٣(ص : يف سننه )١١٣(
ــنده )١١٤( ــم٣/١٩١: يف مس ــند)١٣٠١٣(، ح رق ــم٣/١١٧: ، واملس ، ح ٣/١٧١، )١٢١٨٥(، ح رق
 ).  ١٠)(١٢٧٧٦(رقم
) ٧٢(من كتاب الذبائح والصيد ) ٢٥(يف باب  ما يكره من املثلة واملصبورة واثمة ) ١٠٨٨(ص: يف صحيحه  )١١٥(
 ).٥٥١٤(ح
 .٤٦٠، ٤٥٩/ ١٢: لهيف فتح الباري  )١١٦(
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". أن حتبس وهي حية لتقتل بـالرمي : صرب البهائم : قال العلماء :" )١١٧(وويقال الن 
ال تتخـذوا احليـوان احلـي : أي" ال تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً :" وحنوه، وهو معىن 
 يف ،النهي للتحرمي، وهلذا قال  وهذا. غرضاً، ترمون إليه كالغرض من اجللود، وغريها 
، وألنه تعذيب للحيـوان، وإتـالف "اهللا من فعل هذا لعن " رواية ابن عمر اليت بعد هذه 
لنفسه، وتضييع ملاليته، وتفويت لذكاته، إن كان مذَكَّى، وملنفعته إن مل يكن مذََكّى، واهللا 
 .هأ. أعلم
عن سعيد بن : )١٢١(، والدارمي )١٢٠(، والنسائي )١١٩(، ومسلم )١١٨(وأخرج البخاري  
 بنفر نصبوا دجاجة يرموا، فلما رأوا ابن كنت عند ابن عمر، فمروا بفتيٍة، أو : جبري، قال 
واللفـظ .  لعن من فعل هذا ، من فعل هذا؟ إن النيب : وقال ابن عمر  عمر تفرقوا عنها، 
لعـن اهللا مـن مثـل " ولفظ النسائي دون أن يذكر القصة . للبخاري، ولفظ مسلم حنوه 
حد، و إسناده على ولفظ الدارمي حنو لفظ النسائي باختالف ألفاظ، واملعىن وا " باحليوان
 .)١٢٢(شرح الصحيح
 .)١٢٣(وهذه الروايات صرحية يف لعن من ميثل باحليوان، واللعن دالئل التحرمي
لعن رسـول اهللا : عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر، قال : )١٢٤( ويف رواية للنسائي 
،ًمن اختذ شيئاً فيه الروح غرضا . 
                                      
 .٧/١٢٠:يف شرحه على مسلم )١١٧(
) ٧٢(من كتاب الذبائح والصـيد ) ٢٥(يف باب ما يكره من املثلة واملصبورة واثمة ) ١٠٨٨(ص: يف صحيحه  )١١٨(
 ).٥٥١٥(ح 
ح ) ٣٤(من كتـاب الصــيد والـذبائح ) ١٢(يف بـاب النهي عن صرب البهائـم ) ٨١٠(ص: يف صحيحه  )١١٩(
 ).١٩٥٨ (-٥٩رقم
 ).٤٤٤٤(ح) ٤٣(من كتاب الضحايا) ٤١(يف باب النهي عن اثمة) ٦٤٣(ص: يف سننه )١٢٠(
 ح) ١٢(يـمن كتاب األضاح) ١٣(، يف باب النهي عن مثلة احليوان٨/٦١: يف مسنده مع شرحه فتح املنان )١٢١(
)٢١٠٦.( 
 ٨/٧قاله صاحب فتح املنان  )١٢٢(
 .١٢/٤٦١: فتح الباري: انظر )١٢٣(
 ).٤٤٤٣(، ح رقم )٤٣(من كتاب الضحايا) ٤١(يف باب النهي عن اثمة) ٦٤٣(ص: يف سننه )١٢٤(
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ال :"  قال ،ول اهللا، عن ابن عباس أن رس : )١٢٦(، وابن ماجه )١٢٥(وأخرج النسائي 
 ".تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً
 ".الحتل اثمة:" ، ، عن أيب ثعلبة، قال، قال رسول اهللا)١٢٧(ويف رواية للنسائي
عن عدي بن ثابت، عن عبداهللا بن يزيد األنصاري، وهـو : )١٢٨(وأخرج البخاري 
 ". عن النهبة واملُثْلَة، ى النيب: جده، أبو أمه، قال
أن عمران أبق له غالم، فجعـل اهللا " عن اهلياج بن عمران : )١٢٩(أبو داود خرج وأ
: عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلين ألسأل له، فأتيت مسرة بن جندب، فسألته فقال 
 حيثنا على الصدقة، وينهانا عن املثلة، فأتيت عمران بن حصني، فسألته، ، كان نيب اهللا 
 . على الصدقة، وينهانا عن املُثلة حيثنا، فقال،كان رسول اهللا
مثلت بـه أُمثَّـل : هي قطع أطراف احليوان، أو بعضها، وهو حي، يقال : واملثلة 
 .)١٣٠(بالتشديد للمبالغة
اليت تربط، وجتعل غرضاً للرمي، فإذا ماتت مـن : ة املفتوحة ث باجليم واملثل -واثمة
مت بنفسها فهـي جث ربوك لإلبل، فلو ذلك مل حيل أكلها، واجلثوم للطري وحنوها مبرتلة ال 
 وتلك إذا صيدت على تلك احلالة، فذحبت جاز أكلـها، -بكسر املثلثة . جامثة، ومجثِّمة 
 .)١٣١(وإن رميت فماتت مل جيز ألا تصري موقذه
 .)١٣٢(ويف األحاديث اليت مرت معنا حترمي تعذيب احليوان اآلدمي وغريه
                                      
 ).٤٤٤٦، ٤٤٤٥(يف الباب والكتاب املذكورين آنفاً ح رقم) ٦٤٣(ص: يف سننه )١٢٥(
 ).٣١٨٧(ح رقم) ٢٧(من كتاب الذبائح) ١٠(، يف باب النهي عن صرب البهائم وعن املثلة)٤٦٣(ص: يف سننه )١٢٦(
 ).٤٤٤٠(ح رقم) ٤٣(من كتاب الضحايا) ٤١(يف باب النهي عن اثمة) ٦٤٢(ص: يف سننه )١٢٧(
، ويف )٢٤٧٤(ح رقم) ٤٦(من كتاب املظامل) ٣٠(، يف باب النهبـى بغري إذن صاحبه )٤٦٧(ص:يف صحيحه  )١٢٨(
" بلفـظ ) ٥٥١٦(، ح )٧٢(من كتاب الذبائح والصيد ) ٢٥(يف باب ما يكره من املثلة واملصبورة ) ١٠٨٩(ص
 ".ى عن النهبة واملُثْلَة
 ).٢٦٦٧(ح رقم) ٩(من كتاب اجلهاد) ١٢٠(، يف باب النهي عن املثلة)٤٦١(ص: يف سننه )١٢٩(
 .١٢/٤٥٩: فتح الباري: انظر )١٣٠(
 .٤٦٠، ٤٥٩/ ١٢: املصدر السابق: انظر )١٣١(
 .٢/٤٦٢: انظر املصدر السابق )١٣٢(
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، )١٣٧ (وابن ماجه ،)١٣٦(، النسائي)١٣٥(، والترمذي)١٣٤(، وأبو داود)١٣٣(أخرج مسلم
 ،ثنتان حفظتهما من رسول اهللا : عن شداد بن أوس، قال : )١٣٩(، وأمحد )١٣٨(والدارمي
قتلتم فأحسـنوا القتلـة، وإذا ذحبـتم إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا :" قال
واللفظ ملسلم، وسائر ألفـاظهم " فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، فلريح ذبيحته 
 .حنوه
أمر رسـول اهللا : ، عن عبداهللا بن عمر، قال )١٤١(، وأمحد )١٤٠(وأخرجه ابن ماجه  
، جِهز :"  حبد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقالفليسرع : يأ" إذا ذبح أحدكم فلي
 .الذبح
                                      
من كتاب الصـيد ) ١١( باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة يف) ٨١٠، ٨٠٩(ص: يف صحيحه  )١٣٣(
 ).١٩٥٥(-٥٧ح) ٣٤(والذبائح
 ).٢٨١٥(ح رقم) ١٢(، يف باب يف النهي أن تصرب البهائم والرفق بالذبيحة٤٣٧ص : يف سننه )١٣٤(
 ).١٤٠٩(ح) ١٤(من كتاب الديات) ١٤(يف باب املثلة ) ٣٤١(ص: يف سننه )١٣٥(
 ).٣١٧٠(ح) ٢٧(من كتاب الذبائح) ٣(يف باب إذا ذحبتم فأحسنوا الذبح) ٤٦١(ص:نهيف سن )١٣٦(
، ويف سننه )٤٤٠٧(ح رقم ) ٤٣(من كتاب الضحايا ) ٢٢(، يف باب األمر بإحداد الشفرة )٦٣٨(ص: يف سننه  )١٣٧(
ح ) ٤٣(مـن كتـاب الضـحايا ) ٢٦(يف ذكر املنفلته اليت ال يقدر على أخـذها ) ٦٣٩، ٦٣٨(ص: أيضاً
 ).٤٤١٥،٤٤١٦، ٤٤١٤(رقم
ح ) ١٢(مـن كتـاب األضـاحي ) ١٠( ، باب يف حسن الذحبة رقـم ٨/٥٤: يف مسنده بشرحه فتح املنان  )١٣٨(
 ).٢١٠٣(رقم
 ).١٧٢٦٩(ح ٤/١٢٥، )١٧٢٥٨(، ح٤/١٢٤، )١٧٢٤٦(، ح ٤/١٢٣، )١٧٢٤٢(، ح ٤/١٢٣: يف مسنده )١٣٩(
 ).٣١٧٠(ح) ٢٧(من كتاب الذبائح) ٣(يف باب إذا ذحبتم فأحسنوا الذبح) ٤٦١(ص: يف سننه )١٤٠(
 ).٥٨٦٤(، ح رقم١٠٨/ ٢: يف مسنده )١٤١(
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هي اهليئـة :  وهي اهليئة واحلالة، والذحبة- بكسر القاف–تلة الٍق:" )١٤٢(قال النووي 
ويسـتحب أال يحـد .. .وليحد أحد السكني، وحددها واستحدها مبعىن . واحلالة أيضاً 
 .السكني حبضرة الذبيحة، وأال يذبح واحدة حبضرة أخرى، وال جيرها إىل مذحبها
. عام يف كل قتيِل من الذبائح، والقتل قصاصاً، ويف حد وحنو ذلك: لةفأحسنوا القت 
 .هأ. وهذا احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد اإلسالم، واهللا أعلم
JאאאאW
احلنظلية األنصـاري، صـاحب ابن عن سهل : )١٤٤(، أبو داود )١٤٣(أخرج أمحد  
اتقـوا اهللا يف :" ، فقال " ببعري قد حلق ظهره ببطنه ، مر رسول اهللا :" قال  رسول اهللا 
 . وفيه قصة،و لفظ أمحد أطول". هذه البهائم املعجمة، فاركبوها صاحله، وكلوها صاحلة
أردفـين رسـول : عن عبداهللا بن جعفر، قال : )١٤٦(، وأمحد )١٤٥(وأخرج أبو داود  
، ال أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب مـا  خلفه ذات يوم، فأسر إيلِّ حديثاً ،اهللا
فدخل حائطاً لرجـل مـن :  حلاجته هدفاً، أو حاِئش خنٍل، قال ، استتر به رسول اهللا 
 فمسح ِذفراه، ،  حن، وذرفت عيناه، فأتاه النيب ، األنصار، فإذا مجل، فلما رأى النيب 
! يل يـا رسـول اهللا : ر، فقال من رب هذا اجلمل؟ فجاء فىت من األنصا : فسكت، فقال 
أفال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها، فإنه شكا إيل أنـك تجيعـه :" فقال
ئبهدوت." 
                                      
 .٧/١١٩: يف شرحه على مسلم )١٤٢(
 ).١٧٧٧٥(، ح رقم١٨١، ٤/١٨٠: يف مسنده )١٤٣(
ح ) ٩(من كتاب اجلهـاد ) ٤٧(يف باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ) ٣٩٤،٣٩٣(ص: يف سننه  )١٤٤(
 ) ٢٥٤٨(رقم
 .٢٥٤٩املصدر السابق ح  )١٤٥(
 ).١٧٤٥(، ح١/٢٠٤: يف مسنده )١٤٦(
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 وعدم إتعاا بل يتعدى ذلـك إىل ،وال يقتصر األمر على اإلحسان إليها يف الطعام 
من قضاء حوائجنـا، وفيمـا تستعمل إال فيما أباح اهللا لنا  استعماهلا، فال ينبغي أن  كيفية
 .سخرت له
إياكم أن :"  قال ، عن أيب هريرة، رضي اهللا عنه، عن النيب : )١٤٧(أخرج أبو داود 
تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن اهللا إمنا سخرها لكم لتبلغكم إىل بلٍد مل تكونوا بالغيه إال 
 .بشق األنفس، وجعل لكم األرض فعليها فاقضوا حوائجكم
 . وذلك من باب اإلحسان إليها، نواصي اخليل وأذناا جز، وقد كره النيب
عن عتبه بن عبٍد السلمي، وهذا لفظه، أنه مسع رسـول اهللا، : )١٤٨(أخرج أبو داود 
، ا، :"  يقولـا مـذاا، فـإن أذناوا نواصي اخليل، وال معارفها، وال أذناال تقص
 ".ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها اخلري
والنهي يف هذا احلديث من أجل احملافظة على نواصي اخليل ومعارفها وأذناا لتؤدي 
 .وظائفها املذكورة يف احلديث
 قد حرم ذبح احللوب ذات الدر، حفاظاً على موارد البيئة، وتـوفري ، مث إن النيب 
 .الغذاء لإلنسان مالكها، ولسائر األمة
 عن السوم قبل طلـوع ، رسول اهللا ى : عن علي، قال : )١٤٩(ةأخرج ابن ماج  
 .الشمس وعن ذبح ذات الدر
أتى رجالً من األنصار : ، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا : )١٥٠(وأخرج أبو داود  
 ".إياك واحللوب:" ،  فقال له رسول اهللا، فأخذ الشفرة ليذبح لرسول اهللا
                                      
 ).٢٥٦٧(ح رقم) ٩(من كتاب اجلهاد) ٦١(، باب يف الوقوف على الدابة٣٩٦ص : يف سننه )١٤٧(
 ).٢٥٤٢(ح رقم) ٩(من كتاب اجلهاد) ٤٣( يف باب كراهية جز نواصي اخليل وأذناا٣٩٣ص: يف سننه )١٤٨(
 ).٢٢٠٦(ح ) ١٢(من كتاب الثجارات) ٢٩(ب السوم، يف با٣١٦ص: يف سننه )١٤٩(
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أيب قُحافـة، أن حدثين أبو بكر بن : عن أيب هريرة، قال : )١٥١(ويف رواية أخرى له  
فانطلقنا يف القمر حىت أتينـا : قال" انطلقا بنا إىل الواقفي :"  قال له ولعمر ، رسول اهللا 
 :ول اهللا، ــمرحباً وأهالً، مث أخذ الشفرة، مث جال يف الغنم، فقال رس : احلائط، فقال 
 ".ذات الدر:" أو قال" إياك واحللوب" 
نسان إال فيما خلقت له، وهذا حبد ذاته ومن اإلحسان للحيوان أن ال يستعملها اإل 
حمافظة على البيئة احليوانية ورعاية هلا، وإقرار حبقها الذي كفلته الشـريعة هلـا بعامـة، 
 .واحلديث النبوي خباصة
عن أيب هريـرة، : )١٥٥(، وأمحد )١٥٤(، والترمذي )١٥٣(، ومسلم )١٥٢(أخرج البخاري 
مل أخلـق هلـذا، : إليه، فقالت بينما رجل راكب على بقرة التفتت :"  قال ، عن النيب 
آمنت به أنا وأبو بكر، وعمر، وأخذ الذئب شاة، فتبعها الراعـي، : خلقت للحراثة، قال 
" آمنت به وأبو بكر وعمـر : قال. من هلا يوم السبع، يوم ال راعي هلا غريي : فقال الذئب 
وقال أبو .  حنوها وسائر ألفاظهم،وما مها يومئذ يف القوم، واللفظ للبخاري : قال أبو سلمة 
 .عيسى، هذا حديث حسن صحيح
                                                                                                
 ).٣١٨٠(ح) ٢٧(من كتاب الذبائح) ٧(، يف باب النهي عن ذبح ذوات الدر٤٦٢ص: يف سننه )١٥٠(
 ).٣١٨١(ح رقم: أبو داود املصدر السابق: أي  )١٥١(
، ويف )٢٣٢٤(ح) ٤(مـن كتـاب املزارعـة ) ٤(يف باب استعمال البقر للحراثـة ) ٤٣٦(ص: يف صحيحه  )١٥٢(
، ، يف باب قول النيب، ٦٩٩، ويف ص )٣٤٧١(ح) ٦٠(من كتاب أحاديث األنبياء ) ٥٤(يف باب ) ٦٦٩(ص
 ).٣٦٦٣(ح رقم) ٦٢(من كتاب فضائل ) ٥(لو كنت متخذاً خليالً
-١٣ح ) ٤٤(من كتـاب فضـائل الصـحابة ) ١(يف باب فضائل أبو بكر الصديق ) ٩٧٣(ص: يف صحيحه  )١٥٣(
)٢٣٨٨.( 
 ، فإن مل جتديين فأتى أبا بكر من كتاب املناقبالمرأة،  يف باب قوله) ٨٣٧(ص: يف سننه )١٥٤(
 ).٣٦٧٧(ح ) ٤٦(
 ، ح رقـم ٥٠٢/ ٢:، ويف املسـند )٨٩٥٠(، ح رقم٣٨٢/ ٢: ، ويف املسند )٧٣٤٥(، ح ٢/٢١٥: يف مسنده  )١٥٥(
)١٠٥٣٦.( 
38





















 ومن يفعل ، بغري حقه ،حرمت السنة كذلك أن يقتل اإلنسان شيئاً من الدواب عبثاً 
 .ذلك فيسأل عنه يوم القيامة، والسؤال حساب، وال يكون إال على خمالفة وذنب
، )١٦٠(، والطيالسي)١٥٩(، وأمحد)١٥٨(، واحلميدي)١٥٧(، والدارمي)١٥٦(أخرج النسائي
من قتل عصفوراً فما فوقها بغري حقها :" عن عبداهللا بن عمرو يرفَعه، قال : )١٦١(حلاكموا
حقها أن تذحبها فتأكلها، :" فما حقها؟ قال ! يا رسول اهللا : يوم القيامة، قيل  سأل اهللا 
 ".وال تقطع رأسها فريمى ا
 عن عمرو بن الشريد، يقول مسعت رسول اهللا : )١٦٣(، وأمحد )١٦٢( وأخرجه النسائي 
، إىل اهللا، عز وجل، يوم القيامة، يقول :  يقول جإن ! يـا رب : من قتل عصفوراً عبثاً ع
 ".فالناً قتلين عبثاً، ومل يقتلين ملنفعة
اللعب، واملراد أن يقتل احليوان لعباً لغري قصد األكل، وال على جهـة : العبث: عبثاً
رفـع صـوته إىل اهللا : معنـاه رفع الصوت بالتلبية، وهنا : والعج. )١٦٤(التصيد لالنتفاع 
 .)١٦٥(بالشكوى على من قتله
                                      
 ).٤٤٤٧(ح رقم) ٤٣(حايامن كتاب الض) ٤٢(يف باب من قتل عصفوراً بغري حقها) ٦٤٣(ص: يف سننه )١٥٦(
مـن كتـاب ) ١٦(، يف باب من قتل شيئاً من الــدواب عبثـاً ٨/٩٦: يف مسنده بشرحـه فتح املنـان  )١٥٧(
 ).٢١١١(األضاحـي، ح 
 ).٥٨٧(، ح رقم٢٦٨/ ٢:يف مسنده )١٥٨(
 ).٦٩٦٠(، ح٢/٢١٠، )٦٨٦١( ح٢/١٩٧، )٦٥٥١(،)٦٥٥٠(، ح٢/١٦٦: يف مسنده )١٥٩(
 ).٢٢٩(قمح ر: يف مسنده )١٦٠(
 .صحيح: ، وقال الذهيب٤/٢٣٣: يف مستدركه )١٦١(
 ).٤٤٤٨(ح) ٤٣(من كتاب الضحايا) ٤٢(، يف باب من قتل عصفوراً بغري حقها)٦٤٣(ص: يف سننه )١٦٢(
 ).١٩٦٩٩( ح رقم٤/٢٨٩: يف مسنده )١٦٣(
 .٥٧٣ص: النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )١٦٤(
 .٥٧٩ص: املصدر السابق )١٦٥(
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 ويف". رد بيضها، رمحة هلا :  وبلفظ ،"بإرجاع فرخٍي محرة  "،وقد أمر الرسول 
: عن عبدالرمحن بن عبداهللا، عن أبية، قال : )١٦٦(أخرجها أبو داود " ردوا أوالدها " رواية 
ينا حمرةً، معها فرخـان، فأخـذنا  يف سفر، فانطلق حلاجته، فرأ ، كنا مع رسول اهللا 
؟ "بولدهامن فجع هذه :"  فقال ، فرخيها، فجاءت احلمرة، فجعلت تفْرش، فجاء النيب 
أخرجهمـا " رده رمحة هلا : "  ويف أخرى ،"رد بيضها : " لفظ وب". ردوا أوالدها إليها 
 عـن حـرق ،  وى رسول اهللا  به ، عن أبيه ،عن عبد الرمحن بن عبد اهللا : )١٦٧(أمحد
 ،النمل وقتله إحساناً به، وحفظاً للتوازن يف البيئة باحملافظة على هذا النوع من املخلوقات 
أرادها سبحانه  اليت تشكل أمة من األمم تسبح اهللا، إذ خلق اهللا هلا مل يكن عبثاً بل حلكمة 
 .وتعاىل
مسعـت : عن أيب هريرة، قال : )١٧٠(، والنسائي )١٦٩(، ومسلم )١٦٨(أخرج البخاري 
قرصت منلة نبياً من األنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فـأوحى :"  يقول ، ول اهللا رس
 ".أن قرصتك منلةٌ أحرقت أمة من األمم تسبح اهللا: اهللا إليه
 ،كنا مع النيب : عن عبدالرمحن بن عبداهللا، عن عبداهللا، قال : )١٧١(وأخرجه أمحد  
". بغي لبشر أن يعذب بعذاب اهللا ال ين :" ، فمررنا بقرية منل، فأحرقت، فقال النيب 
 .وأبو داود حنوه.  أيضاً أطول من هذا)١٧٢(وأخرجه أمحد
                                      
، ويف )٢٦٧٥(ح رقـم ) ٩(من كتاب اجلهاد ) ١٢٢(، يف باب يف كراهية حرق العدو بالنار ٤١٢ص: يف سننه  )١٦٦(
 ).٥٢٦٨(ح رقم) ٣٥(من كتاب األدب) ١٧٦(باب يف قتل الذر) ٧٩٢(ص 
 )٣٨٣٥( ح رقم ١/٤٠٤: يف مسنده  )١٦٧(
يف ) ٦٣٣(ص:، يف )٣٠١٩( ح رقم )٥٦(من كتاب اجلهاد والسري ) ١٥٣(، يف باب )٥٧٨(ص: يف صحيحه  )١٦٨(
 ).٣٣١٩(ح رقم) ١٦(الدواب فواسق يقتلن يف احلرممن باب مخس 
، )٢٢٤١ (-١٤٨ح ) ١٩(من كتـاب السـالم ) ٣٩(يف باب النهي عن قتل النمل ) ٩٢٢(ص: يف صحيحه  )١٦٩(
٢٢٤١(-١٥٠، )٢٢٤١(  -١٤٩.( 
) ٤٣٦١(ح ). ٤٣٦٠(ح رقـم ) ٤٢(لذبائحمن كتاب الصيد وا ) ٣٨(يف باب قتل النمل ) ٦٣٢(ص: يف سننه  )١٧٠(
 .حنوه، عن احلسن، ومل يرفعه
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إن التصور اإلسالمي من خالل األحاديث النبوية للتعايش مع البيئة وصيانتهــا  
فرعايتها واحملافظة على نظافتـها . بالنسبة للمسلم ديناً تعد  ومحايتها من خالل عدة حماور 
. يكون بقصد التعبد، وليس رد حتقيق املصلحة الذاتية، وإن كانت األخرية تـأيت تبعـاً 
 :مطالبوأتناوله يف 
אא
אא
 الطريـق إن احملافظة على نظافة البيئة جزء من عقيدة املؤمن، وإماطة األذى عـن 
 :واألحاديث يف ذلك كثرية.  هلا حكم الصدقة يف الثواب:أيصدقة، 
: ،ول اهللا ــعن أيب هريرة، قال، قال رس : )١٧٤(، والترمذي )١٧٣(أخرج مسلم 
اإلميان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة " 
اإلميان بضع " ولفظ الترمذي . واللفظ ملسلم " اناألذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلمي 
 .)١٧٥(و أخرجه البخاري تعليقا. وسبعون باباً، وبقية احلديث حنو لفظ مسلم
هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى سهيل بن أيب صاحل، عن : وقال أبو عيسى 
ن عبداهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، وروى عمارة بن غزية هذا احلديث، ع 
                                                                                                
 )٣٧٦٣(ح ). ٤٠١٨(، ح رقم٤٢٣/ ١: يف مسنده )١٧١(
 ).٣٧٦٣(، ح رقم٣٩٧/ ١: يف مسنده )١٧٢(
،  رقـم )١(من كتاب اإلميان) ١٢...(يف باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها ) ٤٨(ص: يف صحيحه  )١٧٣(
٣٥(-٥٨.( 
 ).٢٦١٤(ح) ٣٤(من كتاب اإلميان) ٦(، يف باب يف استكمال اإلميان والزيادة والنقصان)٥٩٤(ص: يف سننه )١٧٤(
 ).٤٦(من كتاب املظامل) ٢٤(، يف باب إماطة األذى)٤٦٥(ص:يف صحيحه  )١٧٥(
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، حدثنا بـذلك "اإلميان أربعة وستون باباً :"  قال ،أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب 
 قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عمارة بن غزية، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن الـنيب 
،شعبة اإلميان أربعة وسبعون:"  قال." 
 كل أحد، والذي ال  على أن أفضلها التوحيد املعني على ، يف هذين احلديثني نبه 
يصح شيء من الشعب إال بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره باملسلمني من إماطة األذى 
 .)١٧٦(عن طريقهم
 إزالة األذى عن الطريق صدقة، ومعىن كون اإلماطة صدقة أنه تسـبب ،فجعل  
قد و. لصدقةإىل سالمة من يمر به من األذى، فكأنه تصدق عليه بذلك، فحصل له أجر ا 
 .)١٧٧( اإلمساك عن الشر صدقة على النفس،جعل النيب 
 ، قال، قـال رسـول اهللا عن أيب هريرة، : )١٧٩(، ومسلم )١٧٨(وأخرج البخاري 
، ": كل سالمي من الناس عليه صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بـني اثـنني
والكلمـة  صدقه، - أو يرفع عليها متاعه -صدقه، ويعني الرجل على دابته، فيحملُ عليها 
 ".ق صدقةيالطيبة صدقه، وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقه، ومييط األذى عن الطر
على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه :  واملعىن ،"كل سالمي  ":قوله
 هللا تعاىل على سبيل الشكر له، بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن ا مـن القـبض ةصدق
 ا من دقـائق الصـنائع الـيت اخـتص ـا والبسط، وخصت بالذكر ملا يف التصرف 
                                      
 .١/٢٨٠:شرح النووي على مسلم: انظر )١٧٦(
 .٦/٥٨٦: فتح الباري: انظر )١٧٧(
). ٢٩٨٩(ح ) ٥٦(من كتاب اجلهاد والسري ) ١٢٨(ن أخذ بالركاب وحنوه يف باب م ) ٥٧٣(ص: يف صحيحه 
من نفس الكتـاب ح ) ٧٢(يف باب فضل من محل متاع صاحبه يف السفر ) ٥٥٦، ٥٥٥(وأخرجه أيضاً يف ص 
 ".ودل الطريق صدقة" ، وفيه)٢٨٩١( رقم
) ١٢( من كتاب الزكـاة )١٦(يف بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ) ٣٩٠(ص:يف صحيحه  )١٧٩(
 ).١٠٠٩(-٥٦ح رقم
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وانظر كيف قرن الصدقة اليت حتصل للمرء عن إماطة األذى عـن الطريـق . )١٨٠(اآلدمي
 .بالصدقة عن كل خطوة خيطوها إىل الصالة، وغري ذلك من صنائع املعروف
إنه خلـق كـل :  قال، إن رسول اهللا:  عن عائشة، تقول)١٨١( ويف رواية مسلم 
دم على ستني وثالمثائه مفْصل، فمن كرب اهللا، ومحد اهللا، وهلل اهللا، وسبح  من بين آ إنسان
اهللا، واستغفر اهللا، وعزل حجراً عن طريق الناس، أو شوكة، أو عظماً من طريق النـاس، 
 السالمى، فإنه ميشي يومئذ، ةك الستني والثالمثائ ر مبعروف، أو ى عن منكر عدد تل وأم
 .، وساق له طريقني آخرين "ميسي:" ورمبا قال : قال أبو توبه ". وقد زحزح نفسه عن النار 
 .)١٨٢(باعدها: أي: وزحزح نفسه عن النار
تبسمك :" ،عن أيب ذر، قال، قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم : )١٨٣(وللترمذي
يف وجه أخيك صدقه، وأمرك باملعروف، ويك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل أرض 
رك للرجل الردىء البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوك، الضالل لك صدقة، وبص 
و أليب ."والعظم عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلْـِو أخيـك لـك صـدقة 
 . حنوه، و فيه زيادة)١٨٤(داود
امسه مسـاك بـن الوليـد : هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل : قال أبو عيسى  
 .احلنفي، والنضر ابن حممد هو اجلرشي
 .)١٨٥(أي له حكمها يف الثواب: كل معروف صدقة: ومعىن 
                                      
 .٧/٥٥٥: فتح الباري: انظر )١٨٠(
مـن كتـاب ) ١٦(يف باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعـروف ) ٣٨٩(ص :يف صحيحه  )١٨١(
 )١٠٠٧ (- ٥٤ح ) ١٢(الزكاة
 .٤/١٠١: شرح النووي على مسلم )١٨٢(
 ).١٩٥٦(ح رقم) ٢٥(من كتاب الرب والصلة) ٣٦(ائع املعروفيف باب ما جاء يف صن) ٤٥٤(ص: يف سننه )١٨٣(
 .ويف الباب عن ابن مسعود، وجابر، وحذيفة، و عائشة، و أبو هريرة:  قال    
، و انظـر )٥٢٤٣(ح رقم ) ٣٥(من كتاب األدب ) ١٧٢(، يف باب إماطة األذى عن الطريق )٨٩(يف سننه ص  )١٨٤(
 )٥٢٤٤(أيضا ح 
 .٤/١٠١:ى مسلمشرح النووي عل: انظر )١٨٥(
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وإزالة األذى عن الطريق فضيلة تدخل املرء اجلنة، يتقلـب يف نعيمهـا، ويتـنعم  
 .مبالذها، وذلك الفوز الكبري
:" ، قـال عن أيب هريرة، : )١٨٨(، والترمذي )١٨٧(، ومسلم )١٨٦(أخرج البخاري  
" ره، فشكر اهللا له، فغفر لـه بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخ 
هذا حديث حسن : وقال أبو عيسى . ولفظ البخاري ومسلم سواء، ولفظ الترمذي حنوه 
 .صحيح
:"  قال ،عن أيب هريرة، عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم : )١٨٩(ويف رواية أخرى ملسلم 
لقد رأيت رجالً يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهـر الطريـق، كانـت تـؤذي 
 ".املسلمني
مر رجل بغصن شجرة علـى ظهـر :" )١٩١(، وألمحد )١٩٠(ملسلم ويف رواية أخرى 
واللفظ ملسلم، ". ألحنني هذا عن املسلمني، ال يؤذيهم، فأدخل اجلنة ! واهللا: فقال: الطريق
 .)١٩٢(و حنوه البن ماجه. ولفظ أمحد باختالف ألفاظ واملعىن واحد
                                      
 ، ويف ص)٦٥٢(ح رقم) ١٠(من كتاب اآلذان) ٣٢(، يف باب فضل التجهيز إىل الظهر)١٤٠(ص:يف صحيحه )١٨٦(
 ).٢٤٧٢(ح رقم) ٤٦(من كتاب املظامل) ٢٨(يف باب من أخذ الغصن) ٤٦٧(
ح ) ٤٥(ابمن كتاب الرب والصلة واآلد ) ٣٦(يف باب فضل إزالة األذى عن الطريق ) ١٠٢٥(ص: يف صحيحه  )١٨٧(
-١٦٤ح ) ٣٣(مـن كتـاب اإلمـارة ) ٥١(يف باب بيان الشهداء ) ٧٩٤(، وأيضاً يف ص )٢٦١٧(-١٢٧
 .احلديث... املطعون، واملبطون،: الشهداء مخسة:" ، وزاد يف آخره، قال)١٩١٤(
 )١٩٥٨(ح) ٢٢( من كتاب الرب والصلة ) ٣٨(يف باب ما جاء يف إماطة األذى عن الطريق ) ٤٥٥(ص:يف سننه  )١٨٨(
 .عن أيب برزة، وابن عباس، وأيب ذر: ويف الباب: وقال
، ح )٤٥(من كتاب الرب والصلة واآلداب ) ٢٦(يف باب فضل إزالة األذى عن الطريق ) ١٠٥٢(ص: يف صحيحه  )١٨٩(
 ).١٩١٤(_ )١٣٠(ح ) ١٠٥٢(ص : و له رواية أخرى حنوه ). ١٩٠٤(-١٢٩
 ).١٩١٤(-١٢٨ح رقم : املصدر السابق )١٩٠(
 ).٨٠٢٦(،ح٢/٣٠٤: ، ويف املسند أيضاً)٩٣٨٨(، ح٢/٤١٦: ، ويف)٨٥٠١(، ح٣٤٣/ ٢: مسنده يف  )١٩١(
 ).٣٦٨٢(ح) ٣٣(من كتاب االداب) ٧(يف باب إماطة األذى عن الطريق) ٥٢٨(ص: يف سننه )١٩٢(
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نزع رجـل مل :"  أنه قال، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا: )١٩٣(وأخرج أبو داود 
يعمل خرياً قط غصن شوك على الطريق، إما كان يف شجرة فقطعه، وألقاه، وإما كـان 
 ".موضوعاً فأماطه، فشكر اهللا له ا، فأدخله اجلنة
يا رسول : قلت: عن أيب برزة األسلمي، قال : )١٩٥(، وابن ماجه )١٩٤(وأخرج مسلم  
واللفظ ملسلم، ولفـظ ". ذى عن طريق املسلمني اعزل األ : علمين شيئاً أنتفع به، قال ! اهللا
 قلت لرسول اهللا : )١٩٦(ويف لفظ ملسلم ". احلديث.. .دلين على عمل أنتفع به :" ابن ماجه 
 إين ال أدري لعسى أن متضي، وأبقى بعدك، فزودين شيئاً ينفعين اهللا به !  يا رسول اهللا .
 ".وأِمر األذى عن الطريق) أبو بكر نسيه(افعل كذا، افعل كذا :" ، فقال رسول اهللا
عرضت علي أميت بأعماهلـا، :"  قال ، عن أيب ذر، عن النيب : )١٩٧( والبن ماجه 
ـ  ء يحسنها، وسيئها، فرأيت يف حماسن أعماهلا األذى ينحى عن الطريق، ورأيـت يف س
 ".أعماهلا النخامة يف املسجد ال تدفن
ألذى عن الطريق، سواء أكان األذى هذه األحاديث ظاهرة الداللة يف فضل إزالة ا  
شجرة تؤذي، أو غصن شوٍك، أو حجراً يعثر به، أو قذراً، أو جيفة، وغري ذلك، وإماطة 
ويف األحاديث كذلك تنبيه املرء على .  من شعب اإلميان -كما قلت -األذى عن الطريق 
فل للبشرية بيئة فأي قانون اليوم يك . )١٩٨(فضيلة كل ما نفَع املسلمني، وأزال عنهم الضرر 
 .نظيفة كاليت تكفله هذه األحاديث
אא
                                      
 ).٥٢٤٥(ح) ٣٥(من كتاب اآلداب) ١٧٢(يف باب إماطة األذى عن الطريق) ٧٩٠، ٧٨٩(ص: يف سننه )١٩٣(
،ح )٤٥(من كتاب الرب والصلة واآلداب ) ٣٦(يف باب فضل إزالة األذى عن الطريق ) ١٠٥٢(ص:يف صحيحه  )١٩٤(
٢٦١٨(-١٣١.( 
 ).٣٦٨١(ح) ٣٣(من كتاب اآلداب) ٧(يف باب إماطة األذى عن الطريق) ٥٢٨(ص: يف سننه )١٩٥(
،ح )٤٥(الصلة واآلداب من كتاب الرب و ) ٣٦(يف باب فضل إزالة األذى عن الطريق ) ١٠٥٢(ص:يف صحيحه  )١٩٦(
٢٦١٨(-١٣٢.( 
 ).٣٦٨٣(ح) ٣٣(من كتاب اآلداب) ٧(يف باب إماطة األذى عن الطريق) ٥٢٨(ص: يف سننه )١٩٧(
 .٨/٤١٩: شرح النووي على مسلم: انظر  )١٩٨(
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إن اهللا طيب حيب الطيـب، :" عن سعيد بن املسيب، يقول : )١٩٩(أخرج الترمذي 
 أفنيـتكم، -الأُراه ق -نظيف حيب النظافة، كرمي حيب الكرم، جواد حيب اجلود، فنظفوا 
حدثنيه عامر بن سعد : قال فذكرت ذلك ملهاجر بن مسمار، فقال ". وال تشبهوا باليهود 
 ".نظفوا أفنيتكم:"  إال أنه قال، بن أيب وقاص، عن أبيه، عن النيبا
 .ابن إياس: يقالوقال أبو عيسى هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف، 
٢Jאאאא،א،אK
اتقـوا :"  قال ، عن أيب هريرة أن رسول اهللا : )٢٠١(، وأمحد )٢٠٠(أخرج أبو داود 
 ". أو ظلهم،الذي يتخلى يف طريق الناس: وما الالعنان يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" الالعنني
 ال رسول اهللا ـعن معاذ بن جبل، قال، ق : )٢٠٣(، وابن ماجه )٢٠٢(وأخرج أبو داود 
 ،:  "واللفظ أليب داود" الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق، والظل: اتقوا املالعن الثالثة. 
اتقـوا :"  يقـول ، مسعت رسول اهللا: عن ابن عباس يقول: )٢٠٤(وأخرج أمحد
أن يقعد أحدكم يف ظل يسـتظل : قال! وما املالعن يارسول اهللا؟ : املالعن الثالث، قيل 
 ".ءفيه، أو يف طريق، أو يف نقع ما
                                      
 ).٢٧٩٩(ح) ٤١(من كتاب األدب) ٤١(يف باب ما جاء يف النظافة) ٦٣١، ٦٣٠(ص: يف سننه )١٩٩(
 ).٢٥(ح) ١(من كتاب الطهارة) ١٤(يف باب املواضع اليت ى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عن البول فيها) ١٢(ص:يف سننه )٢٠٠(
 ).٨٨٤٠(، ح رقم٢/٣٧٢: يف مسنده )٢٠١(
 ).٢٦(ح) ١(من كتاب الطهارة) ١٤(، عن البول فيهايف باب املواضع اليت ى النيب، ) ١٢(ص: يف سننه )٢٠٢(
 .وفيه قصة) ٣٢٨(ح) ١(من كتاب الطهارة) ٢١( باب النهي عن اخلالء يف قارعة الطريق، يف)٥٠(ص: يف سننه )٢٠٣(
 ).٢٧١٥(، ح رقم٢٩٩/ ١: يف مسنده )٢٠٤(
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عن جابر بن عبداهللا، قال، قال رسول :"  مطوالً )٢٠٦(و أمحد ) ٢٠٥(وأخرج ابن ماجه 
 الطريق، والصالة عليها، فإـا مـأوى للحيـات إياكم والتعريس على جواد، ":  اهللا
 ".والسباع، وقضاء احلاجة عليها، فإا من املالعن
٣JאW
ادة، ينبغي أن تكون طاهرة، نظيفة، وقـد أحاطتـها املساجد بيوت اهللا، ودور العب 
السنة النبوية بالرعاية، وأمرت املسلمني ببنائها وتنظيفها وتطهريها وتطييبها، وقد جعل اهللا 
 :واألحاديث يف ذلك كثرية. ملن خيرج األذى منها بيتاً يف اجلنة
شـه، عن عائ : )٢١٠(، وأمحد )٢٠٩(، وابن ماجه )٢٠٨(، والترمذي )٢٠٧(أخرج أبو داود 
 ببناء املسـاجد يف الـدور، وأن تنظـف، ، أمر رسول اهللا :" رضي اهللا عنها، قالت 
 ".وتطيب
.  أمر فذكر حنوه ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النيب : )٢١١(وأخرج الترمذي 
 .)٢١٢(وهذا أصح من احلديث األول: قال أبو عيسى
أن نتخـذ  ،أمرنا رسـول اهللا :" بن جندب، قال عن مسرة : )٢١٣(وأخرج أمحد 
 ".املساجد يف ديارنا، وأمرنا أن ننظفها
                                      
 ح ).٣٢٩(ح) ١(من كتاب الطهــارة) ٢١(، يف باب  النهي عن اخلالء يف قارعة الطريق٥٠ص: يف سننه )٢٠٥(
 ".ها أو يضرب اخلالء عليها، أو يبال في" و لفظة ) ٣٣٠(
 .و حنوه) ١٥١٥٧(،ح رقم٣٨٣، ٣/٣٨٢: و أخرجه يف) ١٤٣٢٨(،ح رقم٣/٣٠٥: يف مسنده )٢٠٦(
 ).٤٥٥(، ح)٢(من كتاب الصالة) ١٣(، باب اختاد املساجد يف الدور٧٩ص: يف سننه )٢٠٧(
 ).٥٩٤(، ح)٤(من كتاب اجلمعة) ٦٤(،  يف باب ما ذكر يف تطهري املساجد١٥٤ص: يف سننه )٢٠٨(
) ٤(مـن كتـاب املسـاجد واجلماعـات ) ٩(، يف بـاب تطهـري املسـاجد وتطييبـها ١٠٨ص: سننهيف  )٢٠٩(
 ).٧٥٩(،)٧٥٨(ح
 ).٢٦٩١٨(، ح رقم٦/٢٧٨: يف مسنده )٢١٠(
، )٥٩٦(، ح )٥١٥(ح) ٤(من كتاب اجلمعـة ) ٦٤(يف باب ما ذكر يف تطييب املساجد ) ١٥٤(ص: يف سننه  )٢١١(
 .يعين القبائل" جد يف الدورببناء املسا" قوله: وقال سفيان. ةوقال عقب
 ).٥٩٤(أي احلديث الذي مر آنفا، ح رقم )٢١٢(
 ).٢٠٤٤٦(، ح رقم٥/١٧: يف مسنده )٢١٣(
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: عن سليمان بن مسرة، عن أبيه، أنه كتب إىل ابنه، أما بعد : )٢١٤(واخرج أبو داود 
 كان يأمرنا باملساجد أن نصـنعها يف ديارنـا، ونصـلح صـنعتها، ، فإن رسول اهللا 
 ".وتطهريها
ن الزبري، عـن جـده عن عمر بن عبداهللا بن عروة ب :  أيضاً )٢١٥(ويف رواية ألمحد 
 يأمرنا أن نصنع ،كان رسول اهللا :  قال ، عروة، عمن حدثه من أصحاب رسول اهللا 
 ".املساجد يف دورنا، وأن نصلح صنعتها وتطهريها
 حبك البصاق واملخاط والنخامة من جدار القبلـة يف املسـجد، ،وأمر الرسول 
 .م يف املسجدويلحق بذلك سائر جدرانه، وى أن يبزق الرجل أو يتنخ
عن محيد بن عبدالرمحن، أن أبـا هريـرة، : )٢١٧(، وابن ماجه )٢١٦(أخرج البخاري 
 رأى نخامةً يف جدار املسجد، فتناول حصاةً فحكَّها، ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول اهللا
 قبل وجهه، وال عن ميينه، وليبصق عن يسـاره، أو ذا تنخم أحدكم فال يتنخمن إ:" فقال
 ".اليسرىحتت قدمه 
، أن الـنيب عن أيب سعيد اخلدري، : )٢١٩( أيضاً، ومسلم )٢١٨(وأخرج البخاري 
، ،ى أن يبزق بني يديه، أو عن ميينـه أبصر خنامة يف قبلة املسجد، فحكها حبصاٍة، مث 
 ".ولكن عن يساره، أو حتت قدمه اليسرى
                                      
 ).٤٥٦(ح رقم) ٢(من كتاب الصالة) ٣(يف باب اختاذ املساجد يف الدور) ٧٩(ص: يف سننه )٢١٤(
 ).٢٣٥٣٤(، ح رقم٣٧١/ ٥: يف مسنده )٢١٥(
ح ) ٨(من كتـاب الصـالة ) ٣٤( يف باب حك املخاط باحلصى من املسجد )١٠١، ١٠٠(ص: يف صحيحه  )٢١٦(
يف بـاب ليبزق عن يساره، أو ) ١٠١(ص: ، ويف صحيحه أيضاً )٤١١، ٤١٠(، ح )٤٠٩، ٤٠٨(رقـــم 
 .حنوه) ٤١٤(، ح)٨(من كتاب الصالة) ٣٦(حتـت قدمه اليسرى 
 ).٧٦١(، ح)٤(ن كتاب املساجد واجلماعاتم) ١٠(يف باب كراهية  النخامة يف املسجد) ١٠٩(ص: يف سننه )٢١٧(
 ).١٤١٤ ( ، ح)٨(من كتاب الصالة) ٣٦(، يف باب ليبزق عن يساره، أو حتت قدمه اليسرى)١٠١(ص: يف صحيحه )٢١٨(
مـن كتـاب       ) ١٣(يف باب النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة وغريها ) ٢٢١، ٢٢٠(ص :يف صحيحه  )٢١٩(
 ).٥٤٨(-٥٢، ح رقم )٥(املساجد
48





















 يف  رأى خنامـة ، نٍس، أن الـنيب عن أ : )٢٢١(، وابن ماجه )٢٢٠(وأخرج البخاري 
إن :" القبلة، فحكها بيده، ورئي ٍِمنه كراهية، أو رئي كراهيته لذلك، وشدته عليه، وقال 
أحدكم إذا قام يف صالته، فإمنا يناجي ربه، أو ربه بينه وبني قبلته فال يبـزقن يف قبلتـه، 
ولكن عن يساره، أو حتت قدمه، مث أخذ طرف ردائه، فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، 
 فغضب حىت امحر وجهه، )٢٢٢(ولفظ ابن ماجه . واللفظ للبخاري ". و يفعل هكذا أ:" قال
مـا :" ، فجاءته امرأةٌ من األنصار فحكَّتها، وجعلت مكانه خلوقاً، فقال رسـول اهللا 
 !".أحسن هذا؟
 ،عن عائشة، رضي اهللا عنها، زوج النيب : )٢٢٤(، وأمحد )٢٢٣(وأخرج اإلمام مالك 
لفظ مالك وأمحد سواء، ولفظ ابن " ، أو خماطاً، أو خنامة فحكَّه رأى يف جدار القبلة بصاقاً 
حك بزاقـاً مـن  ")٢٢٦(، وأمحد )٢٢٥(ويف رواية البن ماجه ". حك بزاقاً من القبلة " ماجه
 ".املسجد
 رأى رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمر، قال : )٢٢٨(، وابن ماجه )٢٢٧(وأخرج أبو داود 
، يدي الناس فحكها، مث قال حني انصرف من  خنامة يف قبلة املسجد، وهو يصلي بني 
إن أحدكم إذا كان يف الصالة كان اهللا ِقبلَ وجهه، فال يتنخمن أحدكم ِقبـلَ :" الصالة
 خيطب يوماً إذ ،  بينما رسول اهللا :" ولفظ أيب داود . لفظ ابن ماجه ". وجهه يف الصالة 
                                      
 ).٤١٧(ح رقم) ٨(من كتاب الصالة) ٣٩(يف باب إذا بدره البصاق فليأخذ بطرف ثوبه) ١٠١(ص: يف صحيحه )٢٢٠(
 ).٧٦٢(، ح)٤(من كتاب املساجد واجلماعات) ١٠(، يف باب كراهية النخامة يف املسجد)١٠٩(ص: يف سننه )٢٢١(
 .املصدر السابق )٢٢٢(
 ).٥٥٩(ح) ١٤(من كتاب القبلة) ٣(نهي عن البصاق يف القبلة، يف باب ال٤/١٦٦: يف املوطأ له )٢٢٣(
، حك من  أن النيب " بلفظ) ٢٦٤٦٣(، ح ٦/٢٣٠: ، ويف مسنده أيضاً )٢٥٦٧١(، ح ٦/١٤٨: يف مسنده  )٢٢٤(
 ".القبلة خماطاً، أو بصاقاً، أو خنامة
 ).٧٦٤(ح) ٤(واجلماعاتمن كتاب املساجد ) ١٠(يف باب كراهية النخامة يف املسجد) ١٠٩(ص: يف سننه )٢٢٥(
 ).٢٥٥٨٩(، ح رقم٦/١٤٠: يف مسنده )٢٢٦(
 ).٤٧٩(ح رقم) ٢(من كتاب الصالة) ٢٢(يف باب كراهية البزاق يف املسجد) ٨٢(ص: يف سننه )٢٢٧(
 ).٧٦٣(ح رقم) ٤(من كتاب املساجد واجلماعات) ١٠(يف باب كراهية البزاق يف املسجد) ١٠٩(ص: يف سننه )٢٢٨(
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فدعا بزعفران، :  وأحسبه، قال :رأى خنامة قبلة املسجد، فتغيظ على الناس، مث حكها، قال 
 "إن اهللا قبل وجه أحدكم إذا صلى، فال يبزق بني يديه:" فلطخه به، وقال
 بأن أعمال أمته تعرض عليه، حسنها وسيئها، حىت القذاة خيرجها املرُء ، وأخرب
 .من املسجد
:"  قال ، عن أيب ذر، عن النيب : )٢٣١(، وأمحد )٢٣٠(، وابن ماجه )٢٢٩(أخرج مسلم 
أعمال أميت، حسنها وسيئها، فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى يماط عـن  يعرضت عل 
واللفظ ملسلم، " النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن  الطريق، ووجدت يف مساوىء أعماهلا 
 .ولفظ ابن ماجه حنوه
 ول اهللا ـعن أنس بن مالك، قال، قال رس : )٢٣٣(، والترمذي )٢٣٢(وأخرج أبو داود 
 ،:  " أجو رضت عليرضت علي عر أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد، وع
 ".ذنوب أميت فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن، أو آية أوتيها رجل، مث نسيها
هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وذكرته إىل حممد : قال أبو عيسى 
 حنطب لمطلب بن عبد اهللا بن  وال أعرف ل :حممد قال .بن إمساعيل فلم يعرفه، واستغربه ا
:  قـال ،  إال قوله حدثين من شهد خطبة الـنيب  مساعاً من أحد من أصحاب النيب 
ال نعرف للمطلب مساعاً من أحد من أصـحاب :  يقول ،ومسعت عبد اهللا بن عبد الرمحن 
 .وأنكر علي بن املديين أن يكون املطلب مسع من أنس :اهللا قال عبد . النيب
                                      
 ).٥٥٣(-٥٧، ح )١٣(يف باب النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة وغريها) ٢٢٢(ص: يف صحيحه )٢٢٩(
 ).٣٦٨٣(ح رقم) ٣٣(من كتاب األدب) ٧(يف باب إماطة األذى عن الطريق) ٥٢٨(ص: يف سننه )٢٣٠(
 ).٢١٩٠٠(، ح رقم١٨٠/ ٥: ويف مسنده أيضاً) ٢١٨٨٣، ٢١٨٨٢(، ح١٧٨/ ٥: يف  مسنده )٢٣١(
 ).٤٦١(ح) ٢(من كتاب الصالة)١٦(يف باب يف كنس املسجد) ٨٠(ص:يف سننه )٢٣٢(
  من كتاب فضائل القرآن) ١٩(، يف باب مل أر ذنباً أعظم من سورة أوتيها رجل، مث نسيها)٦٥٥(ص: يف سننه )٢٣٣(
 ).٢٩١٦(ح) ٤٢(    
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مـن :" قال رسـول اهللا، : عن أيب سعيد اخلدري، قال : )٢٣٤(جهوأخرج ابن ما 
 ".أخرج أذى من املسجد بىن له اهللا بيتاً يف اجلنة
 أن التفل والبزاق يف املسجد خطيئة، وسيئة، وكفارا ، وقد بني لنا رسول اهللا
 .دفنها، من أجل احملافظة على نظافة املسجد وطهارته
:  قال الـنيب :  قال ،عن أنس :)٢٣٧( داود وأبو)٢٣٦(، ومسلم )٢٣٥( أخرج البخاري 
 ..".التفل يف املسجد: " و لفظ أيب داود ". البزاق يف املسجد خطيئة، وكفارا دفنها"
النخاعـة يف املسـجد خطيئـة " عن أنس : ) ٢٣٩( وأمحد ،)٢٣٨(ويف لفظ أليب داود 
 ".وكفارا دفنها
قـاط اخلـرق  باملسجد، ومبن يقوم على كنسـه والت ، وبلغ من اهتمام الرسول 
 .يف قربه  أن ، والعيدان منه،والقذى
أو امـرأة -سـود أ رجالً أنعن أيب هريرة، : )٢٤١(، ومسلم )٢٤٠(أخرج البخاري 
أفال كنـتم :" مات، قال :  عنه، فقالوا ،  كان يقم املسجد، فمات، فسأل النيب -سوداء
 .فظ للبخاريوالل"  فأتى قربه فصلى عليه-أو قال قربها-آذنتموين به، دلوين على قربه 
                                      
 ).٧٥٧(ح رقم) ٤(من كتاب املساجد واجلماعات) ٩(يف باب تطهري املساجد وتطييبها) ١٠٨(ص: يف سننه )٢٣٤(
 ).  ٤١٥(ح رقم ) ٨(من كتاب الصالة ) ٣٧(يف باب كفارة البزاق يف املسجد ) ١٠١(ص : يف صحيحه  )٢٣٥(
 – ٥٥ح ) ٥(من كتاب املساجد ) ١٣... (يف باب النهي عن البصاق يف املسجد) ٢٢١(ص : يف صحيحه  )٢٣٦(
 .٥٦، ح )٥٥٢(     
 ).٤٧٥(ح ) ٢(من كتاب الصالة ) ٢٢(البزاق يف املسجد  يف باب يف كراهية ٨١يف سننه ص  )٢٣٧(
 ).٤٧٦(ح . املصدر السابق )٢٣٨(
 .وله طرق أخرى) ١٣٢١٤( ح ٣/١٠٩: ، ويف )١٢٠٨٥( ح ٣/١١٠: يف مسنده )٢٣٩(
) ٢٣(مـن كتـاب اجلنـائز ) ٦٧(يف باب الصالة على القرب بعـدما يـدفن ) ٢٦٠، ٢٥٩(ص: يف صحيحه  )٢٤٠(
مـن كتـاب ) ٧٢(يف باب كنس املسجد، والتقاط اخلرق والقذى والعيـدان ) ١٠٩(ويف ص ). ١٣٣٧(ح
   ).٤٦٠(ح) ٨(من كتاب الصالة) ٧٤(ويف باب اخلدم للمسجد) ٤٥٨(،ح)٨(الصالة
 ).٩٥٦ (-٧١ح رقم) ١١(من كتاب اجلنائز) ٢٣(يف باب الصالة على القرب ) ٣٧٠(ص: يف صحيحه )٢٤١(
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 .يكنس املسجد: أي: يقم املسجد 
 عن أنس أن أسود كان ينظف املسجد، فمات، فـدفن لـيالً، ،)٢٤٢(وأخرج أمحد 
إن هذه القبـور : انطلقوا إىل قربه، فانطلقوا إىل قربه، فقال :  فأُخرب، فقال ، وأتى النيب 
 .القرب فصلى عليه ينورها بصاليت عليها، فأتى تعاىل  على أهلها ظلمة، وإن اهللاةممتلئ
 أو الكراث أن يـدخل املسـجد ، أو البصل ، من أكل الثوم ، وى رسول اهللا 
للمحافظة على جو املسجد نقياً من أن تشوبه أية رائحه كريهة، تكـون سـبباً يف أذى 
 .الناس، وتنفريهم منه
، أن جابر بن عبداهللا زعـم أن )٢٤٥(، وأبو داود )٢٤٤(، ومسلم )٢٤٣(أخرج البخاري  
فليعتزل مسجدنا، وليقعد يف :" ، أو قال "من أكل ثوماً، أو بصالً فليعتزلنا :"  قال ، النيب
 أُيت بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد هلا رحياً، فسأل، فأخرب مبـا ،، وأن النيب "بيته
:" قربوها إىل بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قـال : فيها من البقول، فقال 
 .واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم، وأيب داود حنوه". ال تناجيكل فإين أناجي من 
هذا حـديث حسـن :  عن جابر خمتصراً، قال أبو عيسى )٢٤٦(وأخرجه الترمذي  
عن عمر، وأيب أيوب، وأيب هريرة، وأيب سعيد، وجـابر بـن : ويف الباب : قال. صحيح
 .مسرة، وقرة بن إياس املزين، وابن عمر
                                      
 ).١٢٤٤٥(، ح رقم٣/١٥٠: يف مسنده )٢٤٢(
) ١٠(من كتاب األذان ) ١٦٠( والبصل والكراث ، يف  باب ما جاء يف الثوم الينء ١٧٤، ١٧٣ص: يف صحيحه  )٢٤٣(
من كتــاب ) ٤٩(يف باب ما يكره من الثوم والبقول ) ١٠٧٦(، ويف )٨٥٤(وانظر حديث رقم ) ٨٥٥( ح
من كتـاب ) ١٢٤..(يف باب األحكام اليت تعرف بالدالئل ) ١٤٠٢(، ويف ص )٥٤٥٢(،ح )٧٠(األطعمـة 
 ).٧٣٥٩(ح )٩٦(االعتصام 
) ٥(من كتاب املساجد ) ١٧(يف باب ما ي من أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً أو حنوها ) ٢٢٤(ص: يف صحيحه  )٢٤٤(
 ).٧٥(، ح رقم٧٤حديث رقم : وانظر) ٥٦٤(-٧٣ح رقم 
 .)٣٨٢٢(، ح رقم)٢١(من كتاب األطعمة) ٤١(يف باب أكل الثوم) ٥٨٥(ص: يف سننه )٢٤٥(
 ).١٨٠٦(، ح)٢٣(من كتاب األطعمة) ١٣(يف باب ما جاء يف كراهية أكل الثوم والبصل) ٤٥٧(ص: يف سننه )٢٤٦(
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عـن ابـن : )٢٥٠(، وابن ماجه )٢٤٩(أبو داود ، و )٢٤٨(، ومسلم )٢٤٧(وأخرج البخاري 
-من أكل من هذه الشـجرة "  قال يف غزوة خيرب ، عمر، رضي اهللا عنهما، أن النيب 
زاد . واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم وأيب داود حنـوه ".  فال يقربن مسجدنا -الثوم: يعين
 .الثوم: يعين" حىت يذهب رحيها:" مسلم
 يقول ،ما مسعت النيب :  رجل أنساً قال سأل : )٢٥٢(، ومسلم )٢٥١(وأخرج البخاري 
" ال يصلِّين معنا " أو" من أكل من هذه الشجرة فال يقربنا :" ، قال النيب : يف الثوم؟ فقال 
 .واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم حنوه
 .، حنوهعن أيب هريرة، : )٢٥٥(، وأمحد)٢٥٤(، وابن ماجه)٢٥٣(وأخرج مسلم
مل نعد أن فتحت : خلدري، قال عن أيب سعيد ا : )٢٥٧(، وأبو داود )٢٥٦(وأخرج مسلم 
 والناس جياع، فأكلنا منـها ،يف تلك البقلة، الثوم ،  خيرب، فوقعنا، أصحاب رسول اهللا 
                                      
مـن كتــاب ) ١٦٠(يف باب ما جاء يف الثوم الـينء والبصــل والكــراث ) ١٧٣(ص: يف صحيحه  )٢٤٧(
، ويف )٤١٥(ح) ٦٤(من كتاب املغـازي ) ٣٨(يف باب غزوة خيرب ) ٨٠٠(ويف ص ) ٨٥٣(، ح )١٠(األذان
 ).٥٤٥١(ح) ٧٠(من كتاب األطعمة) ٤٩(يف باب ما يكره من  الثوم والبقول) ١٠٧٦(ص
) ٥(من كتاب املساجد) ١٧(يف باب ما ي من أكل ثوماً أو بصالً، أو كراثاً أو حنوها) ٢٢٣(ص: يف صحيحه )٢٤٨(
 ).٥٦١(-٦٩ح) ٢٢٤(ويف ص) ٥٦١(-٦٨ح 
 ).٣٨٢٥(ح رقم) ٢١(من كتاب األطعمة) ٤١(لثوميف باب يف أكل ا) ٥٨٥(ص: يف سننه )٢٤٩(
ح ) ٥(مـن كتـاب إقامـة الصـالة ) ٥٨(، يف باب من أكل الثوم فال يقربن املسجد )١٤٣(ص: يف سننه  )٢٥٠(
 ).١٠١٦(رقم
 ح رقم) ١٠(من كتاب األذان) ١٦٠(يف باب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث) ١٧٤(ص: يف صحيحه )٢٥١(
 ).٥٤٥١(ح رقم) ٧(من كتاب األطعمة) ٤٩(يف باب ما يكره من الثوم والبقول) ١٠٧٦(، ويف ص)٨٥٦(    
) ٥(من كتاب املساجد) ١٧(يف باب ما ي من أكل ثوماً أو بصالً، أو كراثاً أو حنوها) ٢٢٤(ص: يف صحيحه )٢٥٢(
 ).٥٦٢(-٧٠ح 
 ).٥٦٤(-٧٢ح : املصدر السابق )٢٥٣(
ح ) ٥(مـن كتـاب إقامـة الصـالة ) ٥٨(كل الثوم فال يقربن املسجد ، يف باب من أ )١٤٣(ص: يف سننه  )٢٥٤(
 ).١٠١٥(رقم
 :ويف املسند أيضاً) ٧٥٩٩(، ح رقم٢٦٦/ ٢: ، ويف املستدرك أيضاً)٧٥٧٣(،ح رقم٢/٢٦٤: يف مسنده )٢٥٥(
 ).٩٥٤٠(ح رقم) ٤٢٩/ ٢(     
) ٥(من كتاب املساجد) ١٧( أو حنوهايف باب ما ي من أكل ثوماً أو بصالً، أو كراثاً) ٢٢٤(ص: يف صحيحه )٢٥٦(
 .ذكره خمتصرا) ٥٦٦( _ ٧٧، ح )٥٦٥(-٧٦ح 
 ).٣٨٢٣(ح رقم) ٢١(من كتاب األطعمة) ٤١(يف باب يف أكل الثوم) ٥٨٥(ص: يف سننه )٢٥٧(
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أكل مـن  من: "  الريح، فقـال ، أكالً شديداً، مث رحنا إىل املسجد، فوجد رسول اهللا 
حرمت، فبلغ ذلك حرمت، : فقال الناس ". هذه الشجرة اخلبيثة شيئاً فال يقربنا يف املسجد 
". إنه ليس يب حترمي ما أحل اهللا يل، ولكنها شجرة أكره رحيها ! أيها الناس :  فقال ،النيب 
فدعا الذين مل يأكلوا البصل، وأَخر اآلخـرين "و لفظ أيب داود خمتصر وفيه . لفظ مسلم 
 و أخر ،فدعا الذين مل يأكلوا البصل "  و فيه :خمتصرولفظ أيب داود ". حىت ذهبت رحيها 
 ". حىت ذهب رحيها اآلخرين
أن عمر بن اخلطاب خطب يوم : )٢٦٠(، وأمحد )٢٥٩(، وابن ماجه )٢٥٨(وأخرج مسلم 
مث إنكـم، أيهـا : يف حديث طويل، مث قال .. . وذكر أبا بكر ، اجلمعة، فذكر نيب اهللا 
تأكلون شجرتني، ال أرامها إال خبيثتني، هذا البصل والثوم، لقد رأيـت رسـول ! الناس
 إذا وجد رحيها من الرجل يف املسجد، أمر به فأخرج إىل البقيع، فمـن أكلـهما ،اهللا




تشكل امليـاه عنصراً فاعالً يف احلياة، إذ املاء أصل احلياة يقــول اهللا سـبحانه 
، وهـو ]٣٠:األنبيـاء [ ﴾املاء كل شيء حي أفال يؤمنـون  وجعلنا من ﴿: وتعالـى
(  علـى احليـاة  أو قلة موارده له مردوده السيء ،ضروري الستمرار احلياة، ففقدان املاء 
، وعليه فيجب علينا أن حنافظ على مصادر املياه، بعـدم إفسـادها، أو )احليوانية والنباتية 
فظ على صفائها ونقائها وعدم تلويثهـا تعريضها للضياع من جهة، ومن جهة ثانية أن حنا 
                                      
  .وذكر له رواية ثانية عقبها) ٥٦٧(-٧٨املصدر السابق ح  )٢٥٨(
 ).٣٣٦٣(ح ) ٥٩(بصل والكراث يف باب أكل الثوم وال) ٤٨٦،٤٨٧(ص : يف سنته )٢٥٩(
 ).٣٤١(، ح رقم ١/٤٩: ، ويف مسنده)١٨٦(، ح رقم ١/٣٧: ويف مسنده) ٧٩(، ح١/١٥يف مسنده  )٢٦٠(
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لتبقى صاحلة الستعمال احليوان بصفة عامة، والستعمال اإلنسان بصفة خاصـة، ونظـراً 
 . الناس شركاء فيه، ومسؤولية احملافظة عليه مسؤولية اجلميع، ألمهيته جعل النيب
 ،عن رجل من املهاجرين، من أصحاب النيب : )٢٦٢(، وأمحد )٢٦١(أخرج أبو داود  
يف الكأل، واملاء : املسلمون شركاء يف ثالثٍ :"  ثالثاً أمسعه يقول ، غزوت مع النيب : قال
 ..."..، غزوت مع النيب" ولفظ أمحد دون ذكر. واللفظ أليب داود". والنار
املسـلمون : " عن ابن عباس، قال، قـال رسـول اهللا : )٢٦٣(وأخرج ابن ماجه  
 .يعين املاء اجلاري: قال أبو سعيد". ، ومثنه حراميف املاء والكأل والنار: شركاء يف ثالٍث
املـاء، : ثالث ال يمنعن :"  قال ،  عن أيب هريرة أن رسول اهللا )٢٦٤(وأخرج أيضاً 
 ".والكأل، والنار
 ال يما الشيء الذ ! يا رسول اهللا : ، رضي اهللا عنها، أا قالت )٢٦٥(ويف رواية لعائشة 
هذا املاء عرفناه، فما بال ! يا رسول اهللا : قلت: قالت" املاء وامللح، والنار :" حيل منعه؟ قال 
. من أعطى ناراً فكأمنا تصدق جبميع ما أنضجت تلك النـار : يا محرياءُ : امللح والنار؟ قال 
ومن سقى مسلماً شربة مـن . ومن أعطى ملحاً فكأمنا تصدق جبميع ما طيبت تلك امللح 
قى مسلماً شربة ماء، حيث ال يوجـد ماء، حيث يوجد املاء، فكأمنا أعتق رقبة، ومن س 
 ".املاء، فكأمنا أحياها
 : يف سبيل احلفاظ على نقاء املاء، وعدم تلويثه ما يلي،وقد سلك النيب
                                      
 )٣٤٧٧(ح ) ١٧(من كتاب البيوع واإلجازات ) ٦٢(، يف باب منع املاء ٥٣٧ص : يف سننه  )٢٦١(
  ).٢٣٤٧١(، ح رقم ٥/٣٦٤: يف مسنده  )٢٦٢(
 ).٢٤٧٢(ح ) ١٦(من كتاب الرهون ) ١٦(يف باب املسلمون شركاء يف ثالث ) ٣٥٤(ص : يف سننه  )٢٦٣(
 ).٢٤٧٣(املصدر السابق، ح رقم. ابن ماجه: أي )٢٦٤(
 ).٢٤٧٢(املصدر السابق، ح رقم. عند ابن ماجه )٢٦٥(
55
et al.: ??? ?????????  ?? ??????????? ???????????? ????????? ?????




















 ألنه يفسد املاء، ويسبب تغيري وصف مـن :النهي عن البول يف املاء الراكد : أوالً
 لالستعمال، فتفوت منفعته،  أو الرائحة، فال يعود صاحلاً ، أو الطعم ،اللون: أوصافه الثالثة 
 وانتقال العدوى من حي ،هذا فضالً عن أن البول يف املاء الراكد سبب يف انتشار اجلراثيم 
 .واألحاديث يف ذلك كثرية. لحق به الضرريإىل حي، ف
وابـن  ،)٢٦٩(والنسـائي  ،)٢٦٨(والترمـذي  ،)٢٦٧(ومسـلم  ،)٢٦٦(أخرج البخاري 
ال يبولن أحدكم : " ، يقول  رسول اهللا عن أيب هريرة أنه مسع : )٢٧١(وأمحد ،)٢٧٠(ماجه
 ،لفظ البخاري، ولفظ مسلم و النسـائي ". يف املاء الدائم، الذي ال جيري، مث يغتسل فيه 
هذا حديث حسن صحيح، : قال أبو عيسى ". مث يتوضأ منه :" ولفظ الترمذي وأمحد . حنوه
 .ويف الباب عن جابر
 ،عن رسـول اهللا  بر،عن جا :)٢٧٤(، وابن ماجه )٢٧٣(، والنسائي )٢٧٢(وأخرج مسلم 
عن عبداهللا بـن : )٢٧٥( مسلم ويف رواية أليب داود لفظ. أنه ى عن أن يبال يف املاء الراكد 
ولفـظ " كم يف مستحمه، مث يغتسل فيه دال يبولن أح :" ، مغفل، قال، قال رسول اهللا 
 ".فإن عامة الوسواس منه" مث يتوضأ فيه:" أمحد
                                      
 ).٢٣٨(ح) ٤(من كتاب الوضوء) ٦٨(يف باب البول يف املاء الدائم) ٦٨(ص: يف صحيحه )٢٦٦(
 ).٢٨٢(-٩٤ح) ٢(من كتاب الطهارة) ٢٨(يف باب النهي عن البول يف املاء الراكد) ١٣٦(ص:  صحيحهيف )٢٦٧(
 ).٦٨(،ح)١(من كتاب الطهارة) ٥١(يف باب ما جاء يف كراهية البول يف املاء الراكد) ١٨،١٩(ص : يف سنته )٢٦٨(
 ).٢٢٣(، ح)١(من كتاب الطهارة) ١٠(يف باب النهي عن اغتسال اجلنب يف املاء الدائم) ٤٠(ص: يف سننه )٢٦٩(
 ).٣٤٤(، ح)١(من كتاب الطهارة) ٢٥(يف باب النهي عن البول يف املاء الراكد) ٥٢(ص: يف سننه )٢٧٠(
مث " ولفظهـا مجيعـاً ) ١٠٨٥٣(، ح ٢/٥٢٩: ويف املسند ) ٧٥١٨(، )٧٥١٧(، ح رقم ٢٦٠/ ٢: يف مسنده  )٢٧١(
ـ )٧٥٩٢(، ح ٢٦٥/ ٢: ، ويف املسـند "يتوضأ منه  ، ح ٢/٤٩٢: ويف املسـند ". مث يغتسـل منـه " ه، ولفظ
 ".ال يبولن أحدكم: وقال روح" ، ى أن يبال يف املاء الدائم، مث يتوضأ منهأن النيب " بلفظ) ١٠٣٩٠(رقم
 ).٢٨١(-٩٤ح ) ٢(من كتاب الطهارة) ٢٨(يف باب النهي عن البول يف املاء الراكد) ١٣٦(ص: يف صحيحه )٢٧٢(
 ).٣٥(ح) ١(من كتاب الطهارة) ٣١( باب النهي عن البول يف املاء الراكديف) ١٣(ص: يف سننه )٢٧٣(
 ).٣٤٣(ح) ١(من كتاب الطهارة) ٢٥(يف باب النهي عن البول يف املاء الراكد) ٥٢(ص: يف سننه )٢٧٤(
 ).٢٧(ح) ١(من كتاب الطهارة) ١٥(يف باب البول يف املستحم) ١٣، ١٢(ص: يف سننه )٢٧٥(
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ال يبـولن :"، ، قال، قال رسـول اهللا عن ابن عمر : )٢٧٦(ويف رواية البن ماجه 
 ".أحدكم يف املاء النافع
WאאאאאאW
إذا ثنيت فمه إىل خـارج، : خنثت السقاء :" )٢٧٧(واختناث األسقية، قال ابن األثري 
ن إدامة الشرب هكذا مما وشربت منه، وقبعته إذا ثنيته إىل داخل، وإمنا ى ألنه ينتنها، فإ 
ورمبا يكون الذي شرب مريضـاً، . هأ... ال يؤمن أن يكون فيها هامة : يغري رحيها، وقيل 
 .فتنتقل العدوى مع نفسه إىل اإلناء، فيتلوث ويكون سبباًً  النتقال العدوى
، وابـن )٢٨١(، والترمـذي )٢٨٠(، وأبـو داود )٢٧٩(، ومسـلم )٢٧٨(أخرج البخاري 
 عن اختناث ،ى رسول اهللا : ، قال  سعيد اخلدري عن أيب : )٢٨٣(، وأمحد )٢٨٢(ماجه
ويف روايـة البـن . أن تكسر أفواهها، فيشرب منها، واللفظ للبخـاري : يعين. األسقية
 عن ذلك  ، رجالً بعد ما ى رسول اهللا وإن   وزاد ، مثله ،عن ابن عباس : )٢٨٤(ماجه
 .قاء، فاختنثه، فخرجت عليه منه حيةقام من الليل إىل س
                                      
 ).٣٤٥(، ح رقم)١(من كتاب الطهارة ) ٢٥(يف باب النهي عن البول يف املاء الراكد ) ٥٢(ص : يف سننه  )٢٧٦(
 ).٢٨٨(ص: يف النهاية يف غريب احلديث واألثر له )٢٧٧(
ــحيحه  )٢٧٨( ــقية ) ١١٠٦(ص : يف ص ــاث األس ــاب اختن ــربة ) ٢٣(يف ب ــاب األش ــن كت ح ) ٧٤(م
قال معمر أو : قال عبداهللا . اختناث األسقية ،ينهى عن مسعت رسول اهللا، "بلفظ  ) ٥٦٢٦(،ح)٥٦٢٥(رقم
 .هو الشرب من أفواهها: غريه 
ح ) ٣٦(من كتـاب األشـــربة ) ١٣(يف باب آداب الطعام والشراب وآداا ) ٨٣٨(ص : يف صحيحه  )٢٧٩(
 ).١١١(، ح)٢٠٢٣   (-١١٠
 ).٣٧٢٠(ح ) ٢٠(من كتاب األشربة) ١٥(يف باب يف اختناث األسقية ) ٥٧١(ص: يف سننه  )٢٨٠(
، ح )٢٤(مـن كتـاب األسـقية ) ١٧(، يف باب ما جاء يف النهي عن اختناث األسقية )٤٢٤(ص: يف سننه  )٢٨١(
 ).١٨٩٠(رقـــم 
 ).٣٤١٨(ح رقم) ٣٠(من كتاب األشربة) ١٨(يف باب الشرب بثالثة أنفاس) ٤٩٣(ص: يف سننه )٢٨٢(
ويف ) ١٦٨٨٥(، ح رقـم ٣/٧٠٩: ويف ،)١١٦٦٥(، ح رقـم ٣/٦٧:ويف ) ١١٠٤٠( ح ٧/ ٣: يف مسنده  )٢٨٣(
  ).١١٩١٠(، ح رقم٣/٩٤:
 ).٣٤١٩(ح رقم ) ٣٠(كتاب األشربة من ) ١٨(يف باب الشرب بثالثة أنفاس ) ٤٩٣(ص : يف سننه  )٢٨٤(
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ى رسول : عن أيب هريرة، قال : )٢٨٧(والدارمي )٢٨٦( وابن ماجه ،)٢٨٥( أخرج البخاري 
 . عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن مينع جاره أن يغرز خشبة يف داره، اهللا
عن ابن عباس، : )٢٩١(د، وأمح )٢٩٠( والدارمي ،)٢٨٩( ، وابن ماجه )٢٨٨ (وأخرجه البخاري 
، واللفظ للبخـاري، » عن الشرب من يف السقاء، ى رسول اهللا «:  اللّه عنهما، قال رضي
 عن لنب ، ى رسول اهللا «: ، ولفظ أمحد »من فم السقاء «ومثله لفظ ابن ماجه إال أنه قال 
 .» وعن الشرب من يف السقاء،شاة اجلاللة، وعن اثمة
.  ليبقى صاحلاً للشرب، واالسـتعمال وهذا النهي للحفاظ على نقاء املاء، وعدم إفساده 
خيشى أن يكـون يف : اختلف يف علة النهي، فقيل : يقول الشيخ حممد بن أيب مجرة ما ملخصه 
 فرمبا كان ، القلب بإزاءالوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة اليت 
ا خيالط املاء من ريـق الشـارب سبب اهلالك، أو مبا يتعلق بفم السقاء من خبار النفس، أو مب 
والـذي : فيتقذره غريه، أو ألن الوعاء يفسد بذلك يف العادة، فيكون من إضاعة املال، وقال 
يقتضيه الفقه أنه ال يبعد أن يكون النهي موع هذه األمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها 
 . أهـ)٢٩٢(»ميما يقتضي التحرمي، والقاعدة يف مثل ذلك ترجيح القول بالتحر
                                      
ومل ) ٥٦٢٧،٥٦٢٨(ح) ٧٤(من كتاب األشـربة ) ٢٤(يف باب الشرب من فم السقاء ) ١١٠٦(يف صحيحه  )٢٨٥(
 ".اخل...وأن مينع جاره: "يذكر يف الرواية الثانية
 ).٣٤٢٠(ح رقم ) ٣٠(من كتاب األشربة ) ١٨(يف باب الشرب بثالثة أنفاس ) ٤٩٣(ص : يف سننه  )٢٨٦(
) ١٥(من كتاب األشربة ) ١٩(من يف السقاء الشرب  يف باب النهي عن ٨/٢٧٣: يف سننه بشرحه فتح املنان  )٢٨٧(
 ).٢٢٥٦(يف رقم 
 ).٥٦٢٩(من كتاب األشربة ح) ٢٤(اب الشرب من فم السقاءيف ب) ١١٠٦(ص:صحيحهيف  )٢٨٨(
 ).٣٤٢١(ح) ٣٠(من كتاب األشربة)٢٠(يف باب الشرب من يف السقاء ) ٤٩٣(ص: يف سننه  )٢٨٩(
ح )١٥(من كتاب األشربة ) ١٩( يف باب النهي عن الشرب من يف السقاء ٨/٢٧٣: يف سننه بشرحه فتح املنان  )٢٩٠(
)٢٢٥٧.( 
، )٢٦٧١(ح رقم ١/٢٩٣ويف املسند أيضاً ) ٢١٦١( ح ١/٢٤١ويف املسند أيضاً ) ١٩٨٩( ح ١/٢٢٦:يف مسنده  )٢٩١(
وألفاظها فيها تقدمي وتأخري، لكـن املعـىن ) ٣١٤٢،٣١٤٣(ح١/٢٤٠: ، ويف )٢٩٥١(ح رقم ١/٢٦١:ويف 
 .واحد
 .١٢/٦٥٢: فتح الباري للحافظ ابن حجر : نظر ا )٢٩٢(
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عن عبداللّه بن أيب قتادة، عن أبيه، : )٢٩٥(، والترمذي )٢٩٤( ومسلم ،)٢٩٣(أخرج البخاري 
إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء، وإذا أتى اخلالء فال يمس : »  قال، قال رسول اهللا 
: للبخاري، ولفظ مسلم حنوه، ولفظ الترمذي  واللفظ، » بيمينه وال يتمسح ذكره بيمينه، 
 .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. »إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء«
ى «: عن ابن عباس، قال )٢٩٨(والدارمي: )٢٩٧(، وابن ماجه )٢٩٦(وأخرج أبو داود 
عـن " لفظ أيب داود ولفظ ابن ماجه .» أن يتنفس يف اإلناء أو ينفخ فيه ، رسول اهللا 
عن : وأخرج ابن ماجه ، )٢٩٩( "عن النفخ يف الشراب  "ولفظ الدارمي " التنفس يف اإلناء 
إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء، فإذا أراد «: ، أيب هريرة، قال، قال رسول اهللا
 .»أن يعود فلينح اإلناء، مث ليعد إن كان يريد
                                      
، ويف باب ال ميسك ذكره بيمينه )١٥٣(، ح) ١٨(ستنجاء باليمني  يف باب النهي عن اال ٥٥ص : يف صحيحه  )٢٩٣(
مـن ) ٢٥(يف باب النهي عن التنفس يف اإلناء ) ١٠٦(ويف ص . من كتاب الوضوء ) ١٥٤(ح) ١٩(إذا بال 
 ) .٥٦٣٠(ح) ٧٤(كتاب األشربة 
) ٢٦١ ( -٦٣ رقم من كتاب الطهارة ح ) ٢(يف باب النهي عن االستنجاء باليمني ) ١٣٠(ص : يف صحيحه  )٢٩٤(
 ).٢٦٧ (– ٦٥ورقم 
 ).١٨٨٩(ح  )/٢٤(من كتاب األشربة ) ١٦(يف باب ما جاء يف كراهية التنفس يف اإلناء) ٤٤٢(يف سننه ص )٢٩٥(
ح رقـم ) ٢٠(مـن كتـاب األشـربة ) ٢٠(يف باب يف النفخ يف الشراب والتنفس فيه ) ٥٧٢(ص: يف سننه  )٢٩٦(
ـى " عن أيب سعيد اخلدري بلفـظ ) ٣٧٢٢(ح رقم ) ١٦(قدح ويف باب يف الشرب من ثلمة ال ) ٣٧٢٨(
 .، عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ يف الشراب رسول اهللا 
 ).٣٤٢٨(ح رقم  ) ٣٠(من كتاب األشربة ) ٢٣(يف باب التنفس يف اإلناء ) ٤٩٤(ص : يف سننه  )٢٩٧(
ح ) ١٥(من كتاب األشـربة ) ٢٧ (لنفخ يف الشرابالنهي عن ايف باب  . ٨/٢٩٥: سننه بشرح فتح املنان يف  )٢٩٨(
 ).٢٢٧٣(رقم 
 )  .٣٤٢٧(من كتاب األشربة ح ) ٢٣(يف باب التنفس يف اإلناء ) ٤٩٤(ص : يف سننه  )٢٩٩(
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كنت عند مروان، فجاء : عن أيب املثىن، قال : )٣٠١(، وأمحد )٣٠٠(وأخرج الدارمي 
 أنه ى عن النفخ يف الشـراب؟ ،  مسعت من رسول اهللا : أبو سعيد، فقال له مروان 
: إين ال أروى من نفس واحد، قـال : يا رسول اللّه : نعم، قال رجلٌ : فقال أبو سعيد 
واللفـظ » أهرقـه «: إين أرى القذاة فيه، قـال : فَأَِبِن اإلناء عن فيك، مث تنفس، قال 
 .للدارمي
WאאאאאW
، وابـن  )٣٠٥(والترمـذي .  )٣٠٤(وأبـو داود  )٣٠٣(، ومسلم )٣٠٢(أخرج البخاري 
إذا استجمع الليل، أو جنح الليـل، فكفـوا «: عن جابر بن عبداللّه، قال :  )٣٠٦(ماجه
ئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلـوهم، وأغلـق صبيانكم، فإن الشياطني تنتشر حين 
بابك، واذكر اسم اللّه، واطفئ مصباحك، واذكر اسم اللّه، وأوك سقاءك، واذكر اسم 
، واللفظ للبخاري، وسـائر »اللّه، ومخر إناءك، واذكر اسم اللّه، ولو تعرض عليه شيئاً 
غري وجـه هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من :  حنوه، وقال أبو عيسى ألفاظهم
 .عن جابر
                                      
ح رقم ) . ١٥(من كتاب األشربة ) ٢( يف باب من شرب بنفس واحد ٢٩٥)/٩: (يف سننه بشرحه فتح املنان  )٣٠٠(
 .من نفس الكتاب خمتصراً) ٢٧(ي عن النفخ يف الشراب ويف باب يف النه) ٢٢٦٠(
حنـو  ) ١١٦٧٧، ١١٥٦٢  (٣/٦٨، ويف )١١٢٩٩( رقـم ٣٢ / ٣) ١١٢٢١( ح رقم ٢٦/ ٣يف مسنده  )٣٠١(
 .رواية الدارمي
ويف ) ٣٢٨٠(ح ) ٥٩( من كتاب بدء اخللـق ) ١١(يف باب صفة إبليس وجنوده ) ٦٢٨(ص : يف صحيحه  )٣٠٢(
 ).٥٦٢٤، ٥٦٢٣(ح رقم ) ٧٤(من كتاب األشربة ) ٤(يف باب تغطية اإلناء  ) ١١٠٦، ١١٠٥(ص 
 ح) ٣٦(من كتاب األشربة ) ١٢.... (اء السقاءكيف باب األمر بتغطية اإلناء وإي) ٨٣٥(ص : يف صحيحه  )٣٠٣(
 .و ساق له عدة طرق) ٢٠١٢)/ (٩٦(      
 ).٣٧٣١(ح ) ٢٠(اب األشربة من كت) ٢٢(يف باب يف إيكاء اآلنية ) ٥٧٢(ص : يف سننه )٣٠٤(
من كتاب األطعمة ) ١٥(يف باب ما جاء يف ختمري اآلنية، وإطفاء السراج والنار عند النوم ) ٤٢٨(يف سننه ص  )٣٠٥(
 ).١٨١٢(ح ) ٢٣(
 )٣٤١٠(ح رقم ) ٣٠(من كتاب األشربة  ) ١٦(يف باب ختمري اإلناء ) ٤٩٢(ص : يف سننه  )٣٠٦(
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، )١٠( )٣٠٩(، وأبـو داود )٩( )٣٠٨( أيضـاً، ومسـلم )٨( )٣٠٧(وأخرج البخـاري 
جاء أبو محيد بقدح من لنب من النقيع، : عن جابر بن عبداللّه، قال : )١١( )٣١٠(والدارمي
 .»أال مخرته، ولو أن تعرض عليه عوداً« :  فقال له رسول اهللا
 مسعت رسول اللّه : داللّه، قال عن جابر بن عب :  )٣١٢(، وأمحد )٣١١(وأخرج مسلم 
، غطوا اإلناء، وأوكوا السقاء، فإن يف السنة ليلة يرتل فيها وباء، ال مير بإناء «:  يقول
 وعن أيب هريرة .»ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إال نزل فيه من ذلك الوباء 




عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، : )٣١٦(، وابن ماجه )٣١٥(أخرج أبو داود 
كيف الطهور؟ فدعا مباء يف إناء فغسـل ! يا رسول اللّه :  فقال ، أن رجالً أتى النيب 
                                      
 )٥٦٠٥،٥٦٠٦(ح ) ٧٤(من كتاب األشربة ) ١٢( باب شرب اللنب يف) ١١٠٣(ص : يف صحيحه )٣٠٧(
)  ٢٠١٠(-٩٣ح ) ٣٦(من كتاب األشـربة ) ١١( يف باب شرب النبيذ وختمري اإلناء ٨٣٤ص : يف صحيحه  )٣٠٨(
 .وساق له طريقاً آخر بعده
 ).٣٧٣٤(ح ) ٢٠(من كتاب األشربة ) ٢٢(يف باب يف إيكاء اآلنية ) ٥٧٣(ص : هيف سنن )٣٠٩(
 ).٢٢٧٠(م ــــح رق) ١٥(من كتاب األشربة ) ٢٦(يف باب يف ختمري اإلناء  . ٨/٢٩٣: يف سننه بشرحه فتح املنان )٣١٠(
ح رقم ) ١٥(من كتاب األشربة ) ١٢.. (يف باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء ) ٨٣٦(ص : يف صحيحه  )٣١١(
٢٠١٤ (- ٩٩.( 
 ).١٤٨٨٩( ح ٣٥٥/ ٣: يف مسنده )٣١٢(
 ).٣٤٨٠(ح رقم ) ٣٠(من كتاب األشربة ) ١٦(يف باب ختمري اإلناء ) ٤٩٢(ص : يف سننه )٣١٣(
 ).٢٢٧١(ح ) ١٥( يف باب يف ختمري اإلناء من كتاب األشربة ٨/٢٩٤: يف سننه بشرحه فتح املنان )٣١٤(
 ).١٣٥(ح ) ١(من كتاب الطهارة ) ٥١(يف باب الوضوء ثالثاً ) ٢٧(ص : يف سننه )٣١٥(
 )١( من كتاب الطهارة وسننها يف باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه ) ٦٢(ص :  سننه يف )٣١٦(
 ).٤٢٢(ح ) ٤٨(
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وجهه ثالثاً، مث غسل ذراعيه ثالثاً، مث مسح برأسه، فأدخل إصبعيه كفيه ثالثاً، مث غسل 
السباحتني يف أذنيه، ومسح بإاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتني باطن أذنيه، مث غسل 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا، أو نقص فقـد أسـاء «: رجليه ثالثاً، ثالثاً، مث قال 
 .تصرولفظ ابن ماجه خم. »وظلم، أو ظلم وأساء
عن عـبـد اللّه بن عمـرو أن رسـول : )٣١٨(، وأمحد )٣١٧(وأخرج ابن ماجه 
أيف الوضوء : فقـال» ما هـذا السـرف؟ «:  وهو يتـوضأ، فقال ،ر بسعد م،  اهللا
 عـن ابـن )٣١٩(ويف رواية البن ماجه .»نعم، وإن كنت على ر جارٍ «: إسراف؟ قال 
ويف . »ال تسرف، ال تسـرف «:  رجالً يتوضأ، فقال ، رأى رسول اللّه : عمر، قال 
 وحيي بن عبد اهللا املعاقري ، صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه ، عبد اهللا بن هليعة :سنده
 .وفيه لني والضعف فيهما قريب حمتمل
ِبت عند خاليت ميمونة، فقام الـنيب، «:  عن ابن عباس، يقول )٣٢٠(ويف رواية له 
 . يقلله، فقمت، فصنعت كما صنع فتوضأ من شنٍة وضوًءا،صلى اهللا عليه وسلم
WאאאW
، ة، عن سفين )٣٢٤(، والدارمي )٣٢٣(، وابن ماجه  )٣٢٢(، والترمذي  )٣٢١(أخرج مسلم 
، ولفظ الترمذي، »، ويوضؤه املد ةيغسلُه الصاع من املاء من اجلناب   كان النيب : قال
 . حنوهوابن ماجه
                                      
 .٤٢٥ح  املصدر السابق )٣١٧(
 ).٧٠٦٥( ح ٢/٢٢١: يف مسنده )٣١٨(
من كتاب ) ٤٨(، يف باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه ٦٢ص:  يف سننه البن ماجه : أي )٣١٩(
 ).٤٢٤(، ح رقم )١٠(الطهارة وسننها 
 ).٤٢٣(املصدر السابق، ح رقم . البن ماجه: أي )٣٢٠(
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 .عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك: باب ويف ال وقال أبو عيسى
امسه عبداللّه بن مطر، : حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو رحيانة : وقال
وقال الشافعي، وأمحد،  .الوضوء باملد، والغسل بالصاع : وهكذا رأي بعض أهل العلم 
ليس معىن هذا احلديث على التوقيت أنه ال جيوز أكثر منه، وال أقل منـه، : وإسحاق
  أهـ.و قدر ما يكفيوه
كان : مسعت أنساً يقول : عن ابن جرب، قال : )٣٢٦(، ومسلم )٣٢٥(وأخرج البخاري 
 .»يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إىل مخسة أمداد، ويتوضأ باملد، النيب
أخرجه »  يغتسل خبمس مكاكيك، ويتوضأ مبكوك ، كان رسول اللّه «وبلفظ 
 . رضي اللّه عنه،، عن أنس)٣٢٩(، والدارمي)٣٢٨(، والنسائي)٣٢٧(مسلم
الصاع، واألول أشبه، ألنه جاء يف : وقيل. أراد باملكوك املد «: )٣٣٠(قال ابن األثري 
مجع مكُّوك على إبدال الياء من الكاف اآلخره، : حديث آخر مفسراً باملد، واملكاكي 
                                                                                                
ح ) ٣(من كتاب احلـيض ) ١٠( يف باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة ) ١٤٨(ص : يف صحيحه  )٣٢١(
 .»ع، ويتطهر باملد يغتسل بالصا،كان رسول اللّه «، بلفظ ٥الرواية بعد : وانظر) ٣٢٦ (- ٥٢
 ).٥٦(ج) ١(من كتاب الطهارة ) ٤٢( يف باب الوضوء باملد ١٦ص : يف سننه )٣٢٢(
 ).٢٦٧(ح) ١(يف باب ما جاء يف مقدار املاء للوضوء والغسل من اجلنابة : ٤١ص: يف سننه )٣٢٣(
ح ) ٣(كتاب الطهـارة من ) ١٣( يف باب كم يكفي يف الوضوء من املاء ٤/١٦٨: يف سننه بشرحه فتح املنان  )٣٢٤(
 .٤/١٧٠: فتح املنان: انظر. ، وإسناده على شرط مسلم، قاله شارح سننه)٧٣٣(
 ).٢٠١(ج) ٤(من كتاب الوضوء ) ٤٧(يف باب الوضوء باملد ) ٦٣(ص : يف صحيحه )٣٢٥(
 ٥١ح) ٣(من كتاب احليض ) ١٠( يف باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة ) ١٤٨(ص: يف صحيحه  )٣٢٦(
 ).٣٢٥(ـ 
 )٣٢٥ (- ٥٠ح : املصدر السابق )٣٢٧(
) ٢(من كتاب املياه ) ١٣(يف باب القدر الذي يكتفي به اإلنسان من املاء للوضوء والغسل ) ٥٨(ص: يف سننه  )٣٢٨(
 .»يتوضأ مبكوك، ويغتسل خبمسة مكاكي«: ، ولفظه٣٤٧ج 
ح ) ٣(من كتاب الطهـارة ) ١٣(لوضوء من املاء  يف باب كم يكفي يف ا ٤/١٧١: يف سننه بشرحه فتح املنان  )٣٢٩(
)٧٣٤.( 
 ).٨٦٤(ص : يف النهاية يف غريب احلديث واألثر )٣٣٠(
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» للمكيال، وخيتلف مقداره باختالف اصطالح الناس عليـه يف الـبالد واملكوك، اسم 
 .أهـ
: عن جابر بن عبداللّه، قال : )٣٣٣(، وأمحد )٣٣٢(، وابن ماجه )٣٣١(أبو داود وأخرج 
 .» يغتسل بالصاع، ويتوضأ باملد، كان رسول اللّه«
جيزئ من الوضوء، املد من املاء، ومن اجلنابـة :  قال ، عنه ، أيضا )٣٣٤(وعند أمحد 
، ري منك، وأكثر شعراًقد كفى من هو خ: ما يكفيين، فقال جابر : فقال رجل . »الصاع
 . رسول اللّه
عن عبداهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب، عن أبيه، : )٣٣٥(ويف لفظ البن ماجه 
  مثله،عن جده، به
عن عائشة، : )٣٣٩(، وأمحد )٣٣٨(، وابن ماجه )٣٣٧(، والنسائى )٣٣٦(وأخرج أبو داود 
» وإسناده صـحيح «: يف حديث أيب داود  )٣٤٠( قال ابن حجر .مثل رواية جابر السابقة 
 .أهـ
                                      
 ). ٩٣(ح ) ١(من كتاب الطهارة ) ٤٤(يف باب ما جيزئ من املاء يف الوضوء ) ٢٢(ص : يف سننه )٣٣١(
، ح )١(من كتاب الطهارة ) ١(جلنابة يف باب ما جاء يف مقدار املاء للوضوء والغسل من ا ) ٤١(ص: يف سننه  )٣٣٢(
)٢٦٩.( 
 ).١٤٣٠٠(، ج ٣/٣٠٣: يف مسنده )٣٣٣(
 ).١٥٠٣٩( ح رقم ٣/٣٧١: يف مسنده )٣٣٤(
، ح )١(من كتاب الطهـارة ) ١(يف باب ما جاء يف مقدار املاء للوضوء والغسل من اجلنابة ) ٤١(ص: يف سننه  )٣٣٥(
)٢٧٠.( 
 ).٩٢(، ح )١(من كتاب الطهارة ) ٤٤( املاء يف الوضوء  يف باب ما جيزئ من٢٢ص: يف سننه )٣٣٦(
من كتاب امليــاه ) ١٣(يف باب القدر الذي يكتفي به اإلنسان من املاء للوضوء والغسل ) ٥٨(ص: يف سننه  )٣٣٧(
 ).٣٤٩، ٣٤٨(، ح رقم )٢(
، ح )١( كتاب الطهـارة من) ١(، يف باب ما جاء يف مقدار املاء للوضوء والغسل من اجلنابة ٤١ص : يف سننه  )٣٣٨(
)٢٦٨.( 
) ٢٦٣٦٠(ح ٢٢٠، ٦/٢١٩ويف ) ٢٥٥٢٩ (٦/١٣٣ويف ) ٢٥٤١٠(، )٢٥٤٠٩( ح ٦/١٢١: يف مسنده  )٣٣٩(
: ويف املسند أيضـاً ) ٢٦٥٤٧( ح ٢٤٠، ٦/٢٣٩، ويف )٢٦٥٠٢(ح ٦/٢٣٤، )٢٦٥٠١( ح ٦/٢٣٥ويف 
بقدراملـد، «ت ويف روايا ) ٢٦٣٦٠( ح ٦/٢١٩ويف ) ٢٦٩٢٥( ح ٦/٢٨٠، ويف )٢٦٦٤٩(، ح ٦/٢٤٩
 ".وحنو املد، وحنو الصاع
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إن مـن « :  عن أنس بن مالك، قال، قال رسول اللّه :  )٣٤١(أخرج ابن ماجه 
 .»السرف أن تأكل كل ما اشتهيت
 ،  مسعت رسول اللّـه :  عن املقدام بن معد يكرب، يقول )٣٤٢(وأخرج أيضاً 
ـ : "يقول قمن صي اآلدمي لقيمات بسه، فـإن ما مأل آدمي وعاًء شراً من بطٍن، حلْب
 ."غلبت اآلدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس
: )٣٤٦( وأبو داود الطيالسـي ،)٣٤٥( وأمحد ،)٣٤٤( وابن ماجه ،)٣٤٣(وأخرج النسائى 
كلوا وتصدقوا، « :  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال، قال رسول اللّه 
كلوا واشربوا «: ، ولفظ ابن ماجه ، لفظ النسائي »والبسوا من غري إسراف وال مِخيلة 
إن اللّـه «)٣٤٧(وزاد أمحد يف رواية » وتصدقوا، والبسوا ما مل خيالفه إسراف وال خميله 
 .»حيب أن يرى نعمته على عبده
حنوه وقد وصله احلافظ ابن حجر يف  )٣٤٨(اوأخرجه البخاري عن ابن عباس تعليقً 
 .)٣٤٩(تغليق التعليق
                                                                                                
 .١/٥٦٣: يف فتح  الباري له )٣٤٠(
، ح )٢٩(من كتـاب األطعمـة ) ٥١(يف باب من اإلسراف أن تأكل كل ما اشتهيت ) ٤٨٥(يف سننه ص  )٣٤١(
 )٣٣٥٢(رقـم  
كتاب األطعمـة من ) ٥٠( يف باب االقتصاد يف األكل وكراهية الشبع ٤٨٥، ٤٨٤أي ابن ماجه، يف سننه ص  )٣٤٢(
 ).٣٣٤٩(ح ) ٢٩(
 ).٢٥٦١(ح رقم ) ٢٣(من كتاب الزكاة  ) ٦٦(يف باب االختيال يف الصدقة ) ٣٧٦(ص : يف سننه )٣٤٣(
 ح) ٣٢(من كتاب اللباس ) ٢٣(يف باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو خميلة ) ٥١٩(ص : يف سننه  )٣٤٤(
        )٣٦٠٥.( 
  . )٦٦٩٥( ح ٢/١٨١: يف مسنده )٣٤٥(
 .»فإن اللّه عز وجل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده«: وزاد) ١٧٩٦(ح رقم : يف مسنده )٣٤٦(
 ).٦٧٠٨( ح ٢/١٨٢: يف مسنده )٣٤٧(
 ).٧٧(من كتاب اللباس)١....))(قل من حرم زينة اهللا:((يف باب قول اهللا تعاىل ) ١٣/١٩٣: فتح الباري(يف صحيحه  )٣٤٨(
)٥٣، ٥/٥٢ )٣٤٩. 
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هذا احلديث جـامع لفضـائل تـدبري «: )٣٥٠(اللطيف البغدادي  قال املوفق عبد 
وفيه تدبري مصاحل النفس، واجلسد يف الدنيا واآلخرة، فإن السـرف يف . اإلنسان نفسه 
كل شيء يضر باجلسد، ويضر باملعيشة، فيؤدي إىل اإلتالف، ويضر بالنفس إذ كانت 
واملخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضـر . تابعة للجسد يف أكثر األحوال 
 .أهـ» باآلخرة حيث تكسب اإلمث، وبالدنيا حيث تكسب املقت من الناس
جماوزة احلد يف كل فعل، أو قول، وهو يف اإلنفاق أشهر، وقد قـال : واإلسراف
فـال : (وقال تعاىل ) ٥٣: الزمر) (قل يا عبادي الذين أسرفـوا على أنفسهم : (تعاىل




وتشمل اإلنسان الفرد وأسرته وجمتمعه وكذلك الكائنـات احليـة يف احملـيط  
 .احليوي
 رعاية اإلنسان، وجمتمعه والكائنات احلية ، قد تناولت سنة احلبيب املصطفى ف
 احمليط احليوي، بالرعاية واحملافظة عليها، لكي تؤمن سالمة هذا اإلنسان الذي يشكل يف
 .العنصر الفاعل يف البيئة اليت يؤثر فيها، ويتأثر ا
وقد كفلت الشريعة اإلسالمية حتقيق مصاحل العباد الضرورية مبا شـرعت مـن 
 ،وأصالً من أصول الدين والسنة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع، . أحكام
                                      
 ١٩٥/ ١٣فتح الباري البن حجر، : انظر )٣٥٠(
 .١٣/١٩٤: املصدر السابق : انظر  )٣٥١(
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هلا دور كبري يف احملافظة على هذا اإلنسان خليفة اللّه يف األرض، من أجـل أن يقـوم 




وأمـر بالـدواء، ألن  ، أن لكل داء دواء، وقد تداوى لنفسه ،  أخرب الرسول 
 .الذي خلق الداء خلق الدواء
ما «:  قال، عن أيب هريرة عن النيب: )٢( )٣٥٣( وابن ماجه،)٣٥٢(أخرج البخاري
 .»أنزل اللّه داًء إال أنزل له شفاًء
لكل داٍء دواٌء فإذا أصيب «:  عن جابر، عن رسول اللّه : )٣٥٤(ويف رواية مسلم 
 .»دواء الداء برأَ بإذن اللّه 
نـزل أإن اللّه  «: قال رسول اللّه : عن أيب الدرداء، قال : )٣٥٥(ند أيب داود وع
 .»الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تداووا حبرام
:  قال،  عن عبداللّه بن مسعود، عن النيب: )٣٥٧(، وأمحد )٣٥٦(وأخرج ابن ماجه
 .» من علمه وجهله من جهلهعلمه«: وزاد أمحد. »ما أنزل اللّه داء إال أنزل له دواء«
                                      
ح )٧٦(من كتـاب الطـب ) ١(يف باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل اهللا له شفاء ) ١١١٦(ص : يف صحيحه  )٣٥٢(
)٥٦٧٨.( 
 ).٣٤٣٩(ح ) ٣١(من كتاب الطب)١(يف باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء) ٤٩٦(ص : يف سننه )٣٥٣(
- ٦٩ح ) ٣٩(من كتاب السـالم ) ٢٦(يف باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي ) ٩٠٦(ص : يف صحيحه  )٣٥٤(
)٢٢٠٤.( 
 ).٣٨٧٤(ح ) ٢٢(من كتاب الطب ) ١١(يف باب يف األدوية املكروهة ) ٥٩١(ص : يف سننه )٣٥٥(
 ).٣٤٣٨(ح ) ٣١(ن كتاب الطب م) ١( يف باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ٤٩٦ص: يف سننه )٣٥٦(
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 ،إن رسول اللّه : مسعت أَنساً يقول : عن عمران العمي، قال : )٣٥٨(وعند أمحد 
 .»، حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداوواإن اللّه «: قال
عن زياد بن عالقة، عن أسامة بن شريك، رجٍل من قومه، :  أيضاً )٣٥٩(وعند أمحد 
: أي النـاس خـري؟ قـال ! يا رسول اللّه : قال ف ، جاء أعرايب إىل رسول اللّه : قال
تداووا، فإن اللّـه مل «: أَنتداوى؟ أنتداوى؟ قال ! يا رسول اللّه : أحسنهم خلقاً، مث قال 
 )٣٦٠(وأخرجه ابن ماجـه . »يرتل داء إال أنزل شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله 
 . مطوالً)٩(
: ل، قالـت األعـراب عن أسامة بن شريك، قـا : أيضاً )٣٦١(وأخرجه الترمذي 
تداووا، فإن اللّه مل يضع داًء إال وضع ! نعم، يا عباد اللّه: أال نتداوى؟ قال! يارسول اللّه
قال أبو . »اهلرم«: وما هو؟ قال ! يا رسول اللّه : له شفاء، أو دواء إال داًء واحداً، فقالوا 
.  وابن عبـاس عن ابن مسعود، وأيب هريرة، وأيب خزامة، عن أبيه، : ويف الباب : عيسى
 .وهذا حديث حسن صحيح
 . طبيباً إىل أيب بن كعب فكواه وطببه، وقد أرسل الرسول
بن  إىل أيب ، بعث رسول اللّه: عن جابر، قال: )٣٦٣(، وأمحد)٣٦٢(أخرجه مسلم
 .»كعب طبيباً فقطع منه عرقاً، مث كواه عليه
                                                                                                
) ٤٢٦٧( ح ١/٤٤٦، ويف )٤٢٣٥( ح  ١/٤٤٣، ويف )٣٩٢٢( ح ١/٤١٣، ويف )٣٥٧٨(ح ١/٣٧٧: يف مسنده )٣٥٧(
تكويه؟ قال نعم هو داء العرب، قال عبـد اهللا بـن : قلت: أتيت أبا عبد الرمحن فإذا هو يكوي غالماً، قال «: وفيه
 .»احلديث.... إن اللّه عز وجل مل يرتل داء«: ه وسلم،صلى اهللا عليمسعود، قال رسول اللّه، 
 ١٢٦٢٤( ح٣/١٥٦: يف مسنده )٣٥٨(
 .مطوالً) ١٨٦٤٥) (١٨٦٤٤( خمتصراً ١٨٦٦٤(، )١٨٤٤٧(ح رقم ٤/٢٧٨: يف مسنده )٣٥٩(
 ).٣٤٣٦(ح )١٣(من كتاب الطب ) ١( يف باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ٤٩٦،٤٩٥يف سننه  )٣٦٠(
 ).٢٠٣٨(ح ) ٢٦(من كتاب الطب ) ٢(يف باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه ) ٤٧٠، ٤٦٩: (يف سننه )٣٦١(
   ٢٢٠٧ ـ ٧٣ح ) ٣٩(من كتاب السالم ) ٢٦( يف باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ٩٠٦ص: يف صحيحه )٣٦٢(
 ).١٤٤٣٢( ح ٣/٣١٥: يف مسنده )٣٦٣(
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بـي يـوم رمـي أُ «: عن جابر، أيضاً، قال : )٣٦٥(، وأمحد )٣٦٤(ويف رواية ملسلم 
بن رمي أيب «:  لفظ مسلم، ولفظ أمحد  » األحزاب على أكحله، فكواه رسول اللّه 
ويف لفظ . » فكُوي على أكحله ، كعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله، فأمر النيب 
 طبيباً فكواه ، مرض أيب بن كعب مرضاً، فأرسل إليه رسول اللّه «: )٣٦٦(آخر ألمحد 
 .»على أكحله
 إىل أن التداوي من قدر اللّه يف احلديث الذي أخرجـه ابـن ، ونبه الرسول  
أرأيت أدوية نتـداوى ـا،  «،  سئل رسول اللّه :  أيب خزامة، قال عن: )٣٦٧(ماجه
 .»هي من قدر اللّه«: ورقى نسترقي ا، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر اللّه شيئاً؟ قال
مث أرشد  ،ا املرء إىل أشياء يستشفي . 
عن : )٣٧٠( وأمحد )٣٦٩(، وابن ماجه )٣٦٨(ك يف احلديث الذي أخرجه البخاري وذل 
شربة عسل، وشـرطة حمجـم، : الشفاء يف ثالثة «: ابن عباس، رضي اللّه عنهما، قال 
 .رفع احلديث» وكية نار، وأى أميت عن الكي
 
 
                                      
ح ) ٣٩(من كتاب الســـالم ) ٢٦(ء واستحباب التداوي  يف باب لكل داء دوا ٩٠٧ص: يف صحيحه  )٣٦٤(
٢٣٠٧ (٧٤.( 
 ).١٤٣٠٧(، )١٤٣٠٢( ح ٣/٣٠٤: يف مسنده )٣٦٥(
 ).١٥٠٥٢( ح ٣/٣٧١: يف مسنده )٣٦٦(
ح رقـم ) ٣١(مـن كتـاب الطـب ) ١(يف باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ) ٤٩٦(ص : يف سننه  )٣٦٧(
)٣٤٣٧.( 
 ).٥٦٨١،٥٦٨٠(ح رقم ) ٧٦(من كتاب الطب ) ٣(يف باب الشفاء يف ثالثة ) ١١١٦(ص : يف صحيحه )٣٦٨(
 ).٣٤٩١(ح ) ٣١(من كتاب الطب ) ٢٢(يف باب يف أي األيام حيتجم ) ٥٠٣(ص: يف سننه )٣٦٩(
 ).٢٢٠٨( ح رقم ١/٢٤٦يف مسنده  )٣٧٠(
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 املسلمني إىل األخذ باألسباب وجتنب املصـاب بـاملرض ، لرسولقد أرشد ا 
 . وانتقال املرض،خوفاً من العدوى
، )٣٧٤(، وابـن ماجـه )٣٧٣(، وأبـو داود )٣٧٢(، ومسـلم )٣٧١(أخرج البخاري  
وأنكر أبو . »ال يوردنَّ ممرض على مصح « :  عن أيب هريرة، قال النيب : )٣٧٥(وأمحد
: أنه ال عدوى؟ فرطن باحلبشية، قال أبو سلمة أمل حتدث : هريرة حديث األول، وقلنا 
 .فما رأيته نسي حديثاً غريه، واللفظ للبخاري
عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف بلفظ : عن عبدالرمحن  )٣٧٦(وأخرجه مسلم 
 .»ال يورد: مث قال... ال عدوى«
املمـرض صـاحب : ال يورد إبله املراض، قال العلماء : أي«: )٣٧٧(قال النووي 
 .أ هـ" صاحب اإلبل الصحاح: واملصح ،اضاإلبالملر
ال يورد صاحب اإلبل املراض إبله على إبل صـاحب اإلبـل « : فمعىن احلديث 
الصحاح، ألنه رمبا أصاب املرض بفعل اللّه تعاىل وقدره الذي أجرى بـه العـادة، ال 
                                      
 ).٥٧٧١(ح  رقم ) ٧٦(من كتاب الطب ) ٥٣(» الهامة«يف باب ) ١١٣٠(ص : يف صحيحه )٣٧١(
 ـ ١٠٥ح) ٣٩(مـن كتـاب السـالم ) ٣٣... (يف باب ال عدوى وال طرية) ٩١٣(ص : صحيحهيف  )٣٧٢(
)٢٢٢١.( 
 .٣ ٩١١ح) ٢٢(من كتاب الطب ) ٣٤(يف باب يف الطرية ) ٥٩٧ -٥٩٦(ص : يف سننه )٣٧٣(
 ح )٣١(مـن كتـاب الطـب ) ٤٣(يف باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطـرية ) ٥١٠(ص: يف سننه  )٣٧٤(
)٣٥٤١.( 
 ).٩٦١٠( ح ٤٣٤/ ٢ويف ) ٩٢٥٢(ح ٢/٤٠٥: يف مسنده )٣٧٥(
 )٢٢٢١( ـ ١٠٤ح )٣٩(من كتاب السالم ) ٣٣... ( يف باب ال عدوى وال طرية٩١٣ص: يف صحيحه )٣٧٦(
 .٧/٤٧٦: يف شرحه على مسلم )٣٧٧(
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بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر مبرضها، ورمبا حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاده 
 .هـ. ى، فيكفر، واللّه أعلم أالعدو
 أن يفر املرء من املصاب مبرض اجلذام خوفاً من العدوى، بعبارة ، وأمر الرسول
عن أيب : )٣٧٨(تنبئ عن خطورة االقتراب منه، وذلك يف احلديث الذي أخرجه البخاري 
ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر، وِفـر مـن « :  هريرة، قال رسول اللّه 
ذوم فرارك من األسدا«. 
 أن ارجع، واكتفى ، وقد كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل له الرسول 
 . من املكاره وأسباا، احترازاً من الرسول .»بقوله قد بايعناك
عن عمرو بن الشـريد، : )٣٨١(، وأمحد )٣٨٠(، وابن ماجه )٣٧٩(أخرج اإلمام مسلم 




 املسلمني أن ال يدخلوا أرضاً انتشر فيها الطـاعون، أو أن ، فقد أمر الرسول 
خيرجوا منها، ويلحق بالطاعون كل مرٍض معٍد، وذلك ليجنـب املسـلمني خمـاطر 
 .، وانتشارها مما يسبب ضرراً فادحاً هلمالعدوى، وانتقاهلا من املريض إىل الصحيح
                                      
رافـه يف  وانظـر أط ٥٧٠٧ح ) ٧٦(من كتاب الطـب ) ١٩(يف باب اجلذام ) ١١٢٠(يف صحيحه ص  )٣٧٨(
٥٧٧٥، ٥٧٧٣، ٥٧٧٠، ٥٧٥٧، ٥٧١٧. 
ـحيحه )٣٧٩( ـوه ٩١٧،٩١٨ص: يف ص ـذوم وحن ـاب ا ـاب اجتن ـالم ) ٣٦( يف ب ـاب الس ـن كت م
 ).٢٢٣١(ـ١٢٦ح)٣٩(
 ).٣٥٤٤(ح ) ٣١(من كتاب الطب  ) ٤٤(يف باب اجلذام ) ٥١٠(ص : يف سننه )٣٨٠(
 ).١٩٧٠٣( ح رقم ٤/٣٩٠، ويف )١٩٦٩٧( ح رقم ٤/٣٨٩: يف مسنده )٣٨١(
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عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيـه، : )٣٨٣(، ومسلم )٣٨٢(أخرج البخاري 
، يف الطـاعون؟ فقـال  ماذا مسعت من رسول اللّه : أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد 
الطاعون رجس، أُرسل على طائفة من بين إسرائيل، أو « :  قال رسول اللّه : أسامة
ن كان قبلكم، فإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرٍض، وأنتم ا، علي م 
 .»ال خيرجكم إال فراراً منه: قال أبو النضر. »فال خترجوا فراراً منه
، عن عائشة، رضي اللّـه عنـها، زوج )٣٨٥(أيضاً، وأمحد )٣٨٤(وأخرجه البخاري 
أنه عذاب يبعثه اهللا على " : فأخربين ،عن الطاعون ،  سألت رسول اهللا :قالت ،النيب
وأن اللّه جعله رمحة للمؤمنني، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث يف بلده  ،شاءمن ي 
» صابراً حمتسباً، يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اللّه له، إال كان له مثل أجـر شـهيد 
 .واللفظ للبخاري
أن عمر : اسعن عبداللّه بن عب : )٣٨٨( وأمحد ،)٣٨٧(، ومسلم )٣٨٦(وأخرج البخاري 
، خرج إىل الشام، حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء اُألجناد، أبو عبيـدة  بن اخلطاب ا
وفيـه . احلـديث .... بن اجلراح، وأصحابه، فأخربه أن الوباء قد وقع بأرض الشـام 
فجاء عبدالرمحن بن ... مشاورة املهاجرين واألنصار، ومشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
                                      
، ١١٢٢ويف ص ) ٣٤٧٣(ح ) ٦٠(من كتاب أحاديـث األنبيـاء ) ٥٤( يف باب ٦٦٩ص: يف صحيحه  )٣٨٢(
يف ) ١٣٣١(، ويف ص )٥٧٢٨(ح ) ٧٦(من كتـاب الطـب ) ٣٠( يف باب ما يذكر يف الطاعون ١١٢٣
 ).٦٩٧٤(ح رقم ) ٩٠(من كتاب احليـل ) ١٣... (باب ما يكره من االحتيال
  ـ٩٢) ٣٩(من كتاب السالم ) ٣٢( باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها  يف٩١٠ص: يف صحيحه )٣٨٣(
 .، خمتصراً)٢٢١٨( ـ ٩٧، ح٩٦، ح ٩٥، ح٩٤  خمتصراً، ح ٩٣ح ) ٢٢١٨(     
يف ) ١٢٦٥(ويف ص ) ٣٤٧٤(ح ) ٦٠(من كتاب أحاديث األنبيـاء ) ٥٤( يف باب ٦٦٩ص: يف صحيحه  )٣٨٤(
 ).٦٦١٩(ح )٨٢(من كتاب القدر ) ١٥(»ناقل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا ل«باب 
 ..حنوه) ٢٦٦٦٨(ح رقم ٦/٢٥٢، ويف )٢٥٧٢٧( ح ٦/١٥٤، ويف )٢٤٨٦٢( ح ٦/٦٤: يف مسنده )٣٨٥(
) ٥٧٣٠،٥٧٢٩(ح ) ٧٦(من كتاب الطب ) ٣٠(يف باب ما يذكر يف الطاعون ) ١١٢٣(يف صحيحه ص  )٣٨٦(
 .خمتصراً
- ٩٨ح) ٣٩(مـن كتـاب السـالم ) ٣٢... (والطـرية  يف باب الطاعون ٩١٢، ٩١١ص: يف صحيحه  )٣٨٧(
 ١٠٠خمتصرة،ح   وذكر له عدة طرق) ٢٢١٩(
 ).١٦٧٩( ح رقم ١/١٩٤، ويف )١٦٦٦(، ح ١/١٩٢: يف مسنده  )٣٨٨(
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 إن عندي يف هذا علماً، مسعت رسول اللّه :  بعض حاجته، فقال عوف، وكان متغيباً يف 
، ـا فـال «:  يقول إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم




أباحت السنة للمحرم أن يقتل الفواسق من الدواب يف احلل واحلرم، نظـراً -١
 :لضررها لإلنسان واألحاديث يف ذلك كثرية
: )٣٩٤( وأمحد ،)٣٩٣(، وابن ماجه )٣٩٢(، والنسائي  )٣٩١(، ومسلم )٣٩٠(أخرج البخاري 
الفأرة، :  احلرم مخس فواسق يقتلن يف «:  قال ، عن عائشة، رضي اللّه عنها، عن النيب 
واللفظ للبخاري» ، والغراب، والكلب العقورياَّوالعقرب، واحلُد. 
 .)٣٩٦(، ومسلم)٣٩٥(أخرجه البخاري: واحلديث من رواية حفصة
                                      
 ).١٦٨٤( ح رقم ١/١٩٤: يف مسنده  )٣٨٩(
) ٥٩(اخللقمن كتاب بدء ) ١٦(يف باب مخس من الداوب فواسق يقتلن يف احلرم ) ٦٣٢(ص : يف صحيحه  )٣٩٠(
من كتاب جزاء الصيد ) ٧(يف باب ما يقتل احملرم من الدواب ) ٣٤٩(، ويف صحيحه أيضاً ص )٣٣١٤(ح 
 ).١٨٢٩(ح رقم ) ٢٨(
من كتاب ) ٩(يف باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل و احلرم ) ٤٦٩(ص : يف صحيحه  )٣٩١(
. تقتل ِبصـغر هلـا : أفرأيت احلية؟ قال: فقلت للقاسم: قال: وزاد يف آخره) ١١٩٨ (- ٦٦ح ) ١٥(احلج 
 ).٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧(احلديث، ح رقم  ... أربع كلهن فاسق«ولفظه 
ح ) ٢٤(من كتاب مناسك احلـج ) ١١٣( يف باب ما يقتل يف احلرم من الدواب ٤٢١، ٤٢٠يف سننه ص  )٣٩٢(
 ).٢٨٨٤(فس الكتاب ح من ن) ١١٤( يف باب قتل احلية يف احلرم ٤٢١ويف ص ) ٢٨٨٣(
 ).٣٠٨٧(، ح رقم )٢٥(من كتاب املناسك ) ٩١( يف باب ما يقتل احملرم ٤٥٠ص : يف سننه )٣٩٣(
، )٢٥٨٢٤) (٢٥٠٧٦(وانظـر رقـم ) ٢٥٤٥٣( ح ٦/٣٣، يف )٢٥٤٢٤(، ح رقم ٦/١٢٣: يف مسنده  )٣٩٤(
)٢٦٧٧٤(، )٢٦٧٦٠) (٢٦٧٥٣(، )٢٦٤٧٢(، )٢٥٨٢٥.( 
 ).١٨٢٨(ح ) ٢٨(من كتاب جزاء الصيد ) ٧( باب ما يقتل احملرم من الدواب ، يف٣٤٩ص : يف صحيحه )٣٩٥(
مـن كتـاب ) ٩( يف باب ما يندب للمحرم وغريه قتله يف الدواب يف احلل واحلرم ٤٧٠ص : يف صحيحه  )٣٩٦(
 ).١٢٠٠ (- ٧٣ح رقم ) ١٥(احلج 
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، )٣٩٨(، ومسـلم )٣٩٧(ومن رواية ابن عمر، رضي اللّه عنهـما، أخرجه البخاري 
 .)٤٠١(، وأمحد)٤٠٠(ومالك ،)٣٩٩(وابن ماجه
ست، واتفق العلماء على جواز قتلهن يف احلـل  فاملنصوص عليه ال :النوويقال 
 مث اختلفوا يف ،واحلرم واإلحرام، واتفقوا على أنه جيوز للمحرم أن يقتل ما يف معناهن 
املعىن يف جواز قتلهن كون مما ال :  فقال الشافعية معناهن؛املعىن فيهن، وما يكون يف 
تله جائز للمحـرم، وال يؤكل، وكل ما ال يؤكل، وال هو متولد من مأكول وغريه، ق 
 .فدية عليه
املعىن فيهن كون مؤذيات، فكل مؤذ جيوز للمحرم قتله، ومـا ال : وقال مالك 
كل : هو الكلب املعروف، وقيل : فقيل فال، واختلف العلماء يف املراد بالكلب العقور، 
وأما تسمية هـذه  .ما يفترس، ألن كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً يف اللغة 
اخلروج، : املذكورات فواسق فصحيحة جارية وفق اللغة، وأصل الفسق يف كالم العرب
ومسي الرجل الفاسق خلروجه عن أمر اللّه تعاىل وطاعته، فسميت هذه فواسق خلروجها 
خلروجها من حكـم احليـوان يف : باإليذاء، واإلفساد عن طريق معظم الدواب، وقيل 
عن هشام بن عروة، عـن : )٤٠٢(وأخرج مالك  .ـه.أ...حترمي قتله يف احلرم واإلجرام 
وأخـرج  .احلـديث ... مخس فواسق يقتلن يف احلرم «:  قال ، أبيه، أن رسول اللّه 
  أن عمر بن اخلطاب أمر بقتل احليات يف احلرم)٤٠٣(أيضاً
                                      
 ).٣٣١٥(، ح )٥٩(من كتاب بدء اخللق ) ١٦( يف باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم٦٣٢ص: يف صحيحه )٣٩٧(
من كتـاب ) ٩(يف باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم ) ٤٧٠(ص : يف صحيحه  )٣٩٨(
 ).١١٩٩  (- ٧٢ح ) ١٥(احلج 
 ).٣٠٨٨(ح رقم ) ٢٥(من كتاب املناسك ) ٩١(يف باب ما يقتل احملرم ) ٤٥٠(ص : يف سننه  )٣٩٩(
 .١٠٩١، ١٠٩٠ح ) ٢٠(من كتاب احلج ) ٢٨( يف باب ما يقتل احملرم من الدواب ١/٣٠٧له يف املوطأ  )٤٠٠(
، ٥٣٢٤، ٥٠٩١، ٤٩٣٧وراجـع ح رقـم ) ٤٤٦١( ح ٢/٣، يف املسند )٥١٦٠( ح ٥٤/ ٢: يف مسنده  )٤٠١(
٦٢٢٩، ٥٤٧٦. 
 ).١٠٩٢ (ح) ٢٠(من كتاب احلج ) ٢٨( يف باب ما يقتل احملرم من الدواب ٣٠٧/ ١: يف املوطأ له )٤٠٢(
 ).١٠٩٣(املصدر السابق رقم : أي مالك )٤٠٣(
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 ملن قتل احلية سبع حسنات، وذلك فيمـا أخرجـه ،  وقد جعل الرسول -٢
من قتل «: ، قال رسول، صلى اهللا عليه وسلم عن ابن مسعود، قال : )٤٠٤(اإلمام أمحد 
حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن ترك حية خمافة عاقبتها فلـيس 
 .»منا
بينما ابـن مسـعود : عن أيب األحوص اجلشمي، قال : )٤٠٥(ويف رواية أخرى له 
ه حـىت خيطب ذات يوم، إذ مر حبية متشي على اجلدار، فقطع خطبته، مث ضرا بقضيب 
من قتل حية فكأمنا قتل رجالً مشركاً قد «:  يقول ، مسعت رسول اللّه : قتلها، مث قال 
 . بقتل احليات، وقد أمر الرسول .»حل دمه
عن عائشة، رضي اللّه عنها، : )٤٠٨(، وابن ماجه)٤٠٧(، ومسلم)٤٠٦(أخرج البخاري
بـل، واللفـظ إنه يصيب البصر، ويذهب احل :  بقتل األبتر، وقال ، أمر النبي : قالت
واحلديث عن ابـن . يعين حية خبيثة : للبخاري، وألفاظهما حنوه، وقال ابن ماجه عقبة 
 .حنوه. )٤١١(، وابن ماجه)٤١٠(، ومسلم)٤٠٩(عمر أخرجه البخاري
 املسلمني أن ال يتركوا النار يف بيوم حني ينامون، احترازاً ،  أمر الرسول -٣
 .من مضرا، وخوفاً من أن حترق البيوت
                                      
 ).٣٩٨٤(، ح رقم ١/٤٢١: يف مسنده )٤٠٤(
 ).٣٩٩٦(، ح رقم ١/٤٢١ويف ) ٣٧٤٦(، ح رقم ١/٣٩٤: أي ألمحد يف مسنده )٤٠٥(
) ٥٩(من كتاب بدء اخللق ) ١٥( يف باب خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال ٦٣٢ص : يف صحيحه  )٤٠٦(
 ).٣٣٠٨(وانظر ) ٣٣٠٩(ح رقم 
 ).٢٢٣٢( ـ ١٢٧ح ) ٣٩(من كتاب السالم ) ٣٧(يف باب قتل احليات وغريها ) ٩١٨(يف صحيحه ص  )٤٠٧(
 ).٣٥٣٤(ح ) ٣١(من كتاب الطب ) ٤٢(يف باب قتل ذي الطُّفيتني ) ٥٠٩(ص : يف سننه )٤٠٨(
 ).٣٣٠٨(ح ) ٥٩(كتاب بدء اخللق من ) ١٥.. (يف باب خري مال املرء غنم) ٦٣٢(ص : يف صحيحه )٤٠٩(
، ح )٢٢٣٢(- ١٢٧ح ) ٣٩(من كتـاب السـالم ) ٣٧(يف باب قتل احليات وغريها ) ٩١٨(ص : يف صحيحه  )٤١٠(
)٢٢٣٣ (-)١٢٨.( 
 ).٣٥٣٥(ح ) ٣١(من كتاب الطب ) ٤٢(يف باب قتل ذي الطفيتني ) ٥٠٩(ص : يف سننه )٤١١(
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، وابـن )٤١٥(، والترمـذي )٤١٤(، وأبـو داود  )٤١٣(، ومسلم )٤١٢(ج البخاري أخر
ال تتركوا النار يف بيوتكم حـني «:  قال ، عن سامل، عن أبيه، عن النيب : )٤١٦(ماجه
 .»تنامون
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال أبو عيسى
عن أيب موسى، رضي اللّه : )٤١٩(، وابن ماجه)٤١٨(، ومسلم)٤١٧(وأخرجه البخاري
:  قـال ،   بيت يف املدينة على أهله من الليل، فحدث بشأم النيب احترق: عنه، قال 
 .»إن هذه النار إمنا هي عدو لكم، فإذا منتم فأطفئوها عنكم«
†à§a@æc@bãaìÇ…@Ša@ë@´½bÈÛa@l‰@LéÛa@óÜÇë@†àª@bäjîjyë@bã†î@óÜÇ@a@óÜ•ë@@
´ÈibnÛaë@éjz•ëN 
                                      
ح ) ٧٩(من كتاب االسـتئذان ) ٤٩(لنار يف البيت عند النوم يف باب ال تترك ا ) ١٢١١(ص : يف صحيحه  )٤١٢(
 ).٦٢٩٣(رقم 
 - ١٠٠) ٣٦(من كتـاب األشـربة ) ١٢.. (يف باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء ) ٨٣٦(ص : يف صحيحه  )٤١٣(
)٢٠١٥.( 
 ).٥٢٤٦(ح ) ٣٥(من كتاب األدب ) ١٧٣( يف باب إطفاء النار بالليل ٧٩٠يف سننه ص  )٤١٤(
 ).١٨١٣(ح رقم ) ٢٣(من كتاب األطعمة ) ١٥( يف باب ما جاء يف ختمري اإلناء ٤٢٨يف سننه، ص  )٤١٥(
 ).٣٧٦٩(ح رقم ) ٣٣(من كتاب األدب ) ٤٦(، يف باب إطفاء النار عند املبيت ٥٣٨ص : يف سننه )٤١٦(
ح ) ٧٩( األسـتئذان من كتاب ) ٤٩(يف باب ال تترك النار يف البيت عند النوم ) ١٢١١(ص : يف صحيحه  )٤١٧(
)٦٢٩٤.( 
 ١٠١ح ) ٣٦(مـن كتـاب األشـربة ) ١٢... (يف باب األمر بتغطية اإلنـاء ) ٨٣٦(ص : يف صحيحه  )٤١٨(
)٢١٠٦.( 
 ).٣٧٧٠(ح ) ٣٣(من كتاب األدب ) ٤٦( يف باب إطفاء النار عند املبيت ٥٣٨ص : يف سننه )٤١٩(
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 " دور السنة يف رعاية البيئة واحملافظـة عليهـا "بعد أن انتهيت من هذا البحث 
 :إليهاسطر النتائج اليت توصلت أ
 بـدا ذلـك ،لقد كان لإلسالم قصب السبق يف رعاية البيئة واحملافظة عليها  -١
واضحاً من خالل األحاديث النبوية اليت ربطت مسائل البيئة رعاية وحفظـاً 
 .ه املرء أو يعاقب يثاب علي، وجعلته ديناً يف عنقه،بعقيدة املسلم
 واألحاديث النبوية بصفة خاصة قد اعتنت ،إن الشريعة اإلسالمية بصفة عامة  -٢
 وقدمت احللول املناسبة لتبقى البيئة نقية كمـا ،عناية فائقة بالبيئة ومشكالا 
 مبؤيداا اجلزائية مل يكن هلا مردود ،يف حني أن القوانني الوضعية  .أرادها اهللا 
 .الت البيئةكاف يف معاجلة مشك
من خالل األحاديث النبوية اليت وقفت عليها يف هذا البحـث تـبني يل أن  -٣
 ومحايتها من اإلفساد أو التلف من الواجبـات ، ورعايتها ،احلفاظ على البيئة 
 .الدينية اليت يؤجر املرء عليها أو يؤزر
 لـذا ،جيهل كثري من الناس دور السنة النبوية يف رعاية البيئة واحملافظة عليها  -٤
 وعـن دور ،يلزم االهتمام ذا األمر إلجياد وعي بيئي لدى املسلم عن البيئة 
 . واحملافظة عليها،السنة يف معاجلة مشكالا
أرى أن يطرح مشروع إجيـاد موسوعة حديثية جتمع األحاديـث املتعلقـة  -٥
 . ومرجعاً للطلبة،بالبيئة لتكون مصدراً للباحثني
وإن كان غري ذلك فاستغفر  ، واحلمد هللا ،بت فمن اهللا فإن أص  ،هذا ما فتح اهللا علي 
وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله  ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني  .اهللا العظيم 
 .وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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 .القرآن الكرمي -١
/ رمجة السيد حممد عثمان  ت. إبان مسونز.ة واإلنسان عرب العصورالبيئ -٢
 .م١٩٩٧ ،الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب/ الكويت 
علي : تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي احلنفي، دراسة وحتقيق -٣
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ١ط. لبنان/ بريوت/ شريي دار افكر 
) ه٨٥٢-٧٧٣(التعليق على صحيح البخاري البن حجر العسقالين  تغليق -٤
/ املكتب اإلسالمي، ودار عمار. سعيد عبدالرمحن القزقي. حتقيق د
 م١٩٨٥-١٤٠٥ األردن/ بريوت، عمان
-٢٠٠(لإلمام احلافظ أيب عيسى، حممد بن سورة الترمذي  جامعالترمذي -٥
/ دار الفيحاء. إشراف الشيخ صاحل عبدالعزيز آل الشيخ) هـ٢٧٩
 م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الرياض، ودار ابن حزم للنشر والتوزيع الدولية 
لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري .. اجلامع املسند الصحيح املختصر -٦
، ١بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ط) هـ٢٥٦:ت(
 م١٩٩٨/هـ١٤١٩
دار / عبداهللا شحاته. د. رؤية الدين اإلسالمي يف احلفاظ على البيئة -٧
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١مصر ط/ الشروق القاهرة
يمان بن األشعث السجستاين األزدي سنن أيب داود، أليب داود سل -٨
 .١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١ط/ بريوت/ دار ابن حزم) هـ٢٧٥-٢٠٢(
-٢٠٩(سنن ابن ماجه، لإلمام حممد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويين  -٩
إشراف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السالم للنشر  )هـ٢٧٣
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١السعودية ط/ الرياض/ والتوزيع
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محد بن شعيب النسائي ن النسائي، لإلمام احلافظ أيب عبدالرمحن، أسن -١٠
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط/ بريوت / دار ابن حزم) هـ٣٠٣:ت(
، ١ط/ دار أيب حبـان /شرح النووي على صحيح مسلم، لإلمام النـووي  -١١
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
. حتقيق أمحد عبد الغفـور عطـار . الصحاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري  -١٢
 م١٩٥٦/هـ١٣٧٦قاهرة ، ال١ط
 لإلمام احلافظ أيب احلسني، مسـلم احلجـاج القشـريي ،صحيح مسلم  -١٣
بيت األفكـار /اعتىن بن أبو زهري الكرمي ) هـ٢٦١-٢٠٦(النيسابوري 
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١ط.السعودية/الدولية للنشر والتوزيع الرياض
-٧٧٣( شرح صحيح البخـاري، البـن حجـر العسـقالين ،فتح الباري  -١٤
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١ر أيب حبان طدا) هـ٨٥٢
بو عاصم نبيل بـن هاشـم ح املسند اجلامع للدارمي، السيد أ فتح املنان شر  -١٥
 م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١لبنان ط/ بريوت/ دار البشائر اإلسالمية/ العمري
دار املطبوعـات / ماجد راغب احللو . قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة  -١٦
 .م١٩٩٥ ١االسكندرية، ط/ اجلامعية
 ،١بـريوت ط /دار صـادر .البن منظور اإلفريقي املصري ،ان العرب لس -١٧
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢
وبذيله تلخيص ) هـ٤٠٥:ت(املستدرك أليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري  -١٨
 .لبنان/بريوت هـ١٣٩٨دار الفكر ) هـ٧٤٨:ت. (املستدرك للذهيب
مسند اإلمام احلافظ عبداهللا بن الزبري احلميدي، حتقيق حبيـب الـرمحن  -١٩
 .نسخة مصورة. بريوت/ األعظمي، عامل الكتب
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 للحـافظ سـليمان بـن داود بـن اجلـارود : مسند أيب داود الطيالسي  -٢٠
 .هـ١٣٢١طبعة اهلند ) هـ٢٠٤:ت(
 .بريوت/ مصورة / الطبعة امليمنية ) هـ ٢٤١: ت( املسند لإلمام أمحد  -٢١
طبعـة بيـت األفكـار الدوليـة ) هــ ٢٤١: ت( املسند لإلمام امحد  -٢٢
 .م١٩٩٨هـ،١٤١٩
بـريوت /دار الفكر العـريب . ليوسف توين . معجم املصطلحات اجلغرافية  -٢٣
 م١٩٧٧/
) هـ٣٠٥:ت(معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  -٢٤
 ١لبنـان ط /بـريوت / دار اجليـل . توين عبدالسـالم حممـد هـارون 
 .م١٩٩١/هـ١٤١١
: ت.(مقدمة تـاريخ ابـن خلـدون، عبـد الـرمحن بـن خلـدون  -٢٥
الطبعة . ضبط ومراجعة خليل شحادة، وسهيل زكار ) م١٤٠٦/هـ٨٠٨
 .بريوت/م دار الفكر١٩٨٧/هـ١٤٠١األوىل 
حممـود . حتقيق د ) هـ١٧٩-٩٣(املوطأ إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس  -٢٦
ــداء  ــة الن ــية، مؤسس ــد القيس ــوظيب/ أمح ــارات، ط/ أب  ،١اإلم
 .م٢٠٠٤هـم١٤٢٤
رائـد : اعتىن بـه .  اجلزري النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري  -٢٧
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